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و لا تطيب اللحظات إلا  ... إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك
جل جلالك... و لا تطيب الجنة إلا     برؤيتك  ... و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك... بذكرك

فـالشكر الله عز وجل الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل

لحياة الجامعية أن نعود إلى أعوام  بد لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في اكما لا
باذلينأساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثيرقضيناها في رحاب الجامعة مع  

بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد

إلىأسمى آيات الشكر و الامتنان و التقدير و المحبةو قبل أن نمضي نقدم  
الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم

إلى جميع أساتذتنا الكرام

إلى أستاذنا الكريم المشرف عليناو نوجه خالص شكرنا و عرفـاننا و تقديرنا
عبد القـادر فـلوح نشكره على قبوله الإشراف على هذه الرسالة و كذا متابعته

الجليلنا و صبره علينا و مجهوده  
و كل ما بذله معنافـلولا توجيهه الصائب و نصحه النافع ما ظهر هذا

البحث إلى الوجود
نقول شكرا لك أستاذنا الفـاضل سدد االله خطاك و أعانك على أداء واجباتك

على أكمل وجه و بكل يسر و توفيق



أحمل اسمه  من  إلى  ...بدون انتظارإلى من علمني العطاء  ...إلى من كلله االله بالهيبة وبالوقـار  

لكن شاءت الأقطار أن لا  ... إلى الذي مهد لي طريق العلم سار معي خطوة بخطوة  بكل افتخار

وإلى  إلى روح والدي الذي ستبقى كلماته نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد  يكون بيننا اليوم

)عبد االله  (والدي العزيز رحمه االله  الأبد

إلى معنى الحب...إلى معنى الحياة  

إلى من كان دعائها سر نجاحي  ...إلى بسمة الحياة وسر الوجود  ...إلى معنى الحنان والتفـاني  
أطال االله بعمرها...وجودها أكتسب قوة لا حدود لهإلى من ب...وحنانها بلسم جراحي  ...

)زهرة  (أمي الحبيبة  

إلى من من سرت  ...إلى توأم روحي ورفيقة دربي إلى صاحبة القـلب الطيب والنوايا الصادقة  
تكفة، نعيمة، رتيبة، عائشة ، يمينة، (... حتى الآنالدرب معها خطوة بخطوة ولا تزال ترافقني  

)أخي محمد، أحمد(سندي في هذه الحياةإلى أخي رفيق دربي وأختي)فـاطمة  

....والسعادة في ضحكته... إلى من أرى التفـاؤل والأمل بعينيه

الدين، إسلام، زهرة، ريتاج، نور  عبد االله، تقي(إلى الوجه المفعم بالبراءة والمحبة إلى براعم البيت  
إلى صديقـاتي)                       ضوحى

ينابيع الصدق  ...وتميزوا بالوفـاء والعطاء  ...إلى من تحلو بالإخاء  ...إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي  
صديقـاتي...وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت  ...الصافي إلى من معهم سعدت



إلى  من أحمل اسمه بكل افتخار...إلى من علمني العطاء بدون انتظار...ار  إلى من كلله االله بالهيبة وبالوقـ

لكن شاءت الأقطار أن لا يكون بيننا اليوم... إلى الذي مهد لي طريق العلم سار معي خطوة بخطوة  

إلى روح والدي الذي ستبقى كلماته نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد

)بوعزة  (والدي العزيز رحمه االله  

إلى معنى الحب...إلى معنى الحياة  

وحنانها بلسم  ...إلى من كان دعائها سر نجاحي  ...إلى بسمة الحياة وسر الوجود  ...إلى معنى الحنان والتفـاني  
أطال االله بعمرها...إلى من بوجودها أكتسب قوة لا حدود لها  ... جراحي  

أمي الحبيبة

إلى من من سرت الدرب معها خطوة  ...بة القـلب الطيب والنوايا الصادقة  إلى توأم روحي ورفيقة دربي إلى صاح
أختي)نصيرة، مليكة، نورة، نبيلة  ... (بخطوة ولا تزال ترافقني حتى الآن

سندي في هذه الحياةإلى أخي رفيق دربي و

)عبد القـادر، علي، مصطفى، عبد الفتاح، أمين  (

...السعادة في ضحكاتهمو .. التفـاؤل والأمل بأعينهمإلى من أرى  

)مرام، عبد المنعمريماس، مارية، تقى، (إلى الوجه المفعم بالبراءة والمحبة إلى براعم البيت  

ينابيع الصدق الصافي إلى  ...وتميزوا بالوفـاء والعطاء  ...إلى من تحلو بالإخاء  ... إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي  
صديقـاتي...الحلوة والحزينة سرت  وبرفقتهم في دروب الحياة...من معهم سعدت
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الهجرة الجزائریة نحو فرنسابدایات: الفصل الأول
م20م وبدایة القرن 19الهجرة الجزائریة خلال القرن :الأولالمبحث 
الهجرات الأولى:1المطلب
الهجرات القصریة:2المطلب 

نحو فرنساأسباب الهجرة الجزائریة :المبحث الثاني 
الأسباب الاقتصادیة :1المطلب 
الأسباب الاجتماعیة و التعلیمیة:2المطلب 
الأسباب العسكریة والنفسیة  :3المطلب 

المناطق المصدرة والمستقبلة للمهاجرین: المبحث الثالث
المناطق المصدرة للمهاجرین :1المطلب
للمهاجرینالمناطق المستقبلة:2المطلب 

لجزائریة نحو فرنسا مراحل الهجرة ا:الفصل الثاني 
م1914الهجرة الجزائریة قبل وخلال الحرب العالمیة الأولى :المبحث الأول

الهجرة قبل الحرب العالمیة الأولى :1المطلب 
الهجرة خلال الحرب العالمیة الأولى :2المطلب 

الهجرة الجزائریة إلى فرنسا  من نهایة الحرب العالمیة الأولى إلى نهایة :المبحث الثاني 
لحرب العالمیة الثانیةا

الهجرة بین الحربین:1المطلب 
الهجرة أثناء  الحرب العالمیة  الثانیة:2المطلب 

الهجرة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة اندلاع الثورة:المبحث الثالث



خطة المذكرة 

ممیزات الهجرة الجزائریة :الثالث الفصل 
في المهجرالعمالأوضاع :المبحث الأول 

لأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة:1المطلب 
الأوضاع السیاسیة :2المطلب 

أوضاع الطلبة :المبحث الثالث
صعوبات الطلبة الجزائریین:الأول المطلب 
التنظیمات الطلابیة:2المطلب 
الطلبة الجزائریون و القضیة الوطنیة:3المطلب 

التطور السیاسي  والایدیولوجي لدى المهاجرین الجزائریین: الفصل الرابع 
التأطیر الحزبي للمهاجرین الجزائریین : المبحث الأول

م1929–1924میلاد نجم شمال إفریقیا ومطالبه :1المطلب 
الأطوار التي مر بها النجم: 2المطلب 
التطور الإیدیولوجي للتیار الاستقلالي:لثانيالمبحث ا
میلاد حزب الشعب:1المطلب 
برنامج و مطالب الحزب: 2المطلب 

رد فعل السلطات الاستعماریة من حزب الشعب الجزائر:المبحث الثالث
موقف الإدارة الاستعماریة من حزب الشعب الجزائري:1المطلب 
مصیر حزب الشعب:2المطلب
خاتمة



قائمة المختصرات

قائمة المختصرات

:المختصرات بالعربیة–أ 

الطبعة: ط

طبعة خاصة: ط خ

ترجمة: تر

تحقیق: تح

تقدیم: تق

صفحة: ص

الجزء: ج

توفي: ت

:المختصرات بالفرنسیة–ب 

P : Page

PPA : Le Parti de Peuple Algérien

UNEF : Union national d’Etudiant de France

UNAEF : Union national des Associations d’Etudiant de France

AEMNA : Association des Etudiants Musulmans Nord d’ Afrique
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م وكان هدفه الأول هو ربط الجزائر بفرنسا1830ارا منذ سنة الجزائر استعمعرفت
لكي یكون  مشروعا حقیقیا مهدت له الأرضیة المناسبة وجعله ولتحقیق هذا المشروع ،

الأرض من الدرجة مطبقا على أرض الواقع من خلال العدید من السیاسات التي استهدفت
مقدس الأرض التي تعتبر شيء الأولى باعتبارها الركیزة الأساسیة لوجود الفرد الجزائري، 

ومنحتها للمعمرین وبهذا حولت الجزائري من مالك انتزعتها من ملاكها الأصلین نسبة له،بال
.ملاك إلى عامل بسیط في أرض كانت من الأساس ملك لهوأوصاحب أرض 

ولعل هذه الظروف هي الأولى التي بلورت ذهن الفلاح الجزائري، بعدما انتزعت 
وبعدما تحول إلى سجین في أرضه، التي ضاعت فیهامنه أرضه وأصبح لا یملك أي شيء 

مستقرا لهملمعمرین الذین اتخذوا من الجزائر و منحت لكل الحقوق من السكان الأصلین 
جزائریین كعمال في أرضهم وذَوقُوهم استخدموا الللجزائریین،ت ملك، واستنزفوا ثروات كان

.مكل أنواع الذل والمهان والأبشع في أرضه

لم یبقى أمام الجزائري خیار ل هذه الأوضاع التي ضاعت فیها كل الحریاتوفي ظ
اتجههذه الهجرة مسارات مختلفة، حیث اتخذتسوى الهجرة بحثا عن ظروف أفضل، وقد 

الاستقرار بالشرق الأدنى والمغرب، بینما فضل البعض الأخر بعض الجزائریین نحو تونس
، بینما اختار بعضهم الهجرة إلى ما وراء البحار، وبصفة خذین من بلاد الشام موطنامت

من خلال مجموعة من القوانین التي لذي اتجه إلیها بعضهم مرغما،اخاصة نحو فرنسا 
م، ومنهم من منجذبا نحوها 1912ي یة مثل قانون التجنید الإجبار فرضتها السلطات الفرنس

الهجرة الجزائریة من أبز القضایا التي نسا حقا أرض الأحلام، لذلك تعتبرنا منه أن فر ظ
و فرنسا الهجرة الجزائریة نح، ولأجل هذا اخترنا ن في خصوصیتهاجعلت المؤرخین یبحثو 
اریخ ثورتنا المجیدة لما كان للمهاجرین الجزائریین یعد جانب هام في تموضوعا للدراسة لأنه

.رجي من دور في تنشیط هذه الثورة لما قدموه من دعم للقضیة الوطنیة سواء داخلیا أو خا
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:الإشكالیة 

إلى أي ماهي أسباب الهجرة الجزائریة نحو فرنسا و:إشكالیة رئیسیة وهي لذلك یمكن طرح
في بلورة الوعي الوطني للجزائریین؟ ت هذه الأخیرة  مدى ساهم

:تساؤلات الإشكالیة العامة قمنا بطرح عدةوعلى ضوء هذه

كیف كانت بدایات الهجرة الجزائریة نحو فرنسا ؟-

وهل هذه الهجرة كانت دفعة واحدة، أم أنها مرت بمراحل ؟ -

السیاسي الذي لعبه وكیف كانت أوضاع المهاجرین الجزائریین في فرنسا ؟ وما الدور-
المهاجرین الجزائریین في الثورة التحریریة ؟

: التالیة الخطةقمنا بإتباع هذه الإشكالیة وللإجابة عن 

مقدمة و خاتمة 

:خطة المذكرة

ة نحو الخارج، وقد تناولنا فیه بدایات بدایات الهجرة الجزائریالفصل الأول الذي جاء بعنوان 
التي تباینت مابین هجرة طوعیة وأخرى قصریة، ضف إلى ذلك الهجرة الجزائریة نحو فرنسا 

ةاجتماعیة وتعلیمیاقتصادیة ، ( الأسباب الرئیسیة التي أدت لهذه  إلى هذه الهجرات 
، كما تطرقنا فیه أیضا إلى أكثر المناطق دفعا بأبنائها للهجرة إلى فرنسا )عسكریة ونفسیة 

استقطابا لهؤلاء، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لمراحل الهجرة والمناطق الفرنسیة الأكثر 
الجزائریة نحو فرنسا، متمثلة في الهجرة قبل الحرب العالمیة الأولى، ثم تطرقنا للهجرة خلال 
الحرب العالمیة الأولى، وانتقلنا لمرحلة نهایة الحرب العالمیة الأولى إلى بدایة الحرب 

وصولا إلى أخر مرحلة من بدایة الحرب العالمیة الثانیة حتى اندلاع الثورة العالمیة الثانیة، 
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ا التحریریة، وركزنا في دراستنا في الفصل الثالث على أهم ممیزات الهجرة الجزائریة نحو فرنس
وبینا في هذا الفصل أوضاع العمال الاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة إلى الأوضاع 

وبینا فیه أیضا أوضاع الطلبة، وأهم التنظیمات الطلابیة التي أسسها الطلبة السیاسیة لهؤلاء، 
.الجزائریین في المهجر

یدیولوجي لدى أما الفصل الرابع والأخیر فقد جاء بعنوان التطور السیاسي والإ
ن المهاجرین الجزائریین، حیث تحدثنا في هذا الفصل عن التأطیر الحزبي للمهاجری

م مرورا بأهم الاطوار التي مر بها 1924الجزائریین في فرنسا، من میلاد نجم شمال إفریقیا 
م تطرقنا فیه أیضا إلى التطور الإیدیولوجي للتیار الاستقلالي من م ، ث1937هذا النجم حتى 

إلى غایة حل هذا م مرورا بأهم مطالبه1937لنجم شمال إفریقیا میلاد حزب الشعب سلیل
.م1939الحزب من قبل السلطات الاستعماریة سنة 

:منهج الدراسة 

كما ارتأیناوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاریخي القائم على التحلیل والاستنتاج،
الوصفي الذي ذكرناه في الفصول التي تمثل أعداد و إلى إضافة المنهج الإحصائي 

م1954م إلى 1900المهاجرین الجزائریین إلى فرنسا من سنة 

:أسباب اختیار الموضوع 

كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو الرغبة في الوقوف و التعرف على الأسباب 
نحو فرنسا و أهم نحو فرنسا،دون هجرة أعداد كبیرة من السكان الجزائریین التي حالت 

الوقوف على دور المهاجرین الجزائریین في دعم و نشر دوافعها، و من زاویة أخرى حاولنا 
الوعي الوطني من خلال الأحزاب التي أسسها هؤلاء، و التي كان لها الأثر الكبیر في دعم 

.الثورة التحریریة
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:الإطار الزماني للمذكرة 

م أي من مرحلة قبل الحرب العالمیة الأولى 1954-1900مابین ركزنا على الفترة قد 
إلى غایة اندلاع الثورة التحریریة، لكون هذه الفترة شهدت حركة هجریة كبیرة تباینت بین 
هجرات طوعیة، هروبا من سیاسیات الاستعمار الجائرة، وهجرات قصریة بسبب ما فرضته 

.م1912مثل قانون التجنید الإجباري فرنسا من قوانین جائرة تفرض علیهم الهجرة 

:الصعوبات التي واجهتنا

.نقص الدراسات العلمیة المتخصصة في هذا الموضوع -

لا تكفي المدة الزمنیة المحددة لنا للإلمام بكل هذه ،أحداثها كثیرةتشعب الفترة الزمنیة مع -
.الأحداث 

.ذلكصعوبة ضبط التواریخ بدقة لاختلاف المؤرخین حول -

:أهم المصادر و المراجع

عبد الرحمان : اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر و المراجع أهمها
بن العقون في كتابه الكفاح القومي و السیاسي من خلال مذكرات معاصرة الذي أعطى لنا 
صورة واضحة عن سیاسة التجنید التي طبقتها فرنسا في الجزائر، بالإضافة إلى حمدان 

ح لنا سیاسة الاستعمار الفرنسي، التي دفعت بالجزائریین خوجة في كتابه المرآة الذي وض
، ضف إلى ذلك محفوظ قداش في الأراضيو مصادرة الاستیطانللهجرة أهمها سیاسة 

م الذي تناول موضوع الهجرة الجزائریة نحو 1939ــــ 1919كتابه الحركة الوطنیة الجزائریة 
ـــــL’Etoile nordفي كتابیهما فرنسا كما اعتمدنا على محمد قنانش و محفوظ قداش 

Africaine1926و كتاب 1937ـــLe parti de peuple Algérien 1937- 1939
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ء من الشعب اللذان وضحا لنا دور المهاجرین الجزائریین  في الثورة التحریریة باعتبارهم جز 
.الجزائري الأصیل

عبد الحمید زوزو في كتابیه الهجرة : كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها
م الذي ألم بموضع الهجرة 1939-1919ة الوطنیة مابین الحربین و دورها في الحرك

ین الجزائریة نحو فرنسا من كل الجوانب، وأیضا  الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحرب
فریقیا وحزب الشعب الجزائري، وأیضا عمار بوحوش من خلال نجم شمال إ1919- 1914

جزائریون كتابه العمال الجزائریون في فرنسا الذي أعطى لنا صوره واضحة عن واقع العمال ال
دور المهاجرین زیان من خلال ما أفادنا به من حقائق حول في فرنسا، وأیضا سعدي ب

1954ور الطبقة العاملة في ثورة نوفمبر دتحریریة من خلال كتابةالجزائریین في الثورة ال
الذي بین لنا فیه أن هؤلاء المهاجرین جزء من الشعب الجزائري الأصیل  وأیضا غي برفیلیي 

الذي وضح لنا 1960-1880من خلال كتابه الطلبة الجزائریون في الجامعات الفرنسیة 
.أن  الهجرة لم تقتصر فقط على العمال بل شملت أیضا طلبة 

هذا أن نفیدكم ولو بالقلیل فيونرجو، نفسناأفمن وإن قصرناوإن وفقت فمن االله
ن نشكر الأستاذ فلوح الذي ساعدنا في إنجاز هذه بحث ، ولا یسعنا في الأخیر سوى إال

. المذكرة، وله من االله جمیل الثواب وحسن الجزاء واالله ولي التوفیق 



م 20م وبدایة القرن19الهجرة الجزائریة خلال القرن : المبحث الأول
نساأسباب الهجرة الجزائریة نحو فر : المبحث الثاني 

والمستقبلة لهؤلاءكثر دفعا بأبنائها نحو فرنسا والمناطق المناطق الأ : المبحث الثالث
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خارجیة، نتیجة للاحتلال الفرنسي عدة هجراتلسنوات الأولىمنذ اعرفت الجزائر
والتهمیش والحرمان ،الاستعماري وسیاسته القمعیة كالإبادة الجماعیةلشتى أنواع القهر 

وبهذا تعتبر الهجرة .والتجهیل الذي عانى منه الشعب الجزائري طیلة فترة الاحتلال الفرنسي
الاجتماعیة، العسكریة و الاقتصادیة (رزتها جملة من العواملالجزائریة نحو الخارج حتمیة أف

التي خلفتها تلك الإجراءات والقوانین التعسفیة التي قامت بها السلطات الفرنسیة )والنفسیة
.قصد تحقیق هدفها الأساسي الذي یتمثل في ربط الجزائر بفرنسا

ومصادرة الأراضيسیاسة الاستیطان نهافرنسا العدید من السیاسات مكرست
الجزائري للهجرة بالأمر الذي دفعلتحقیق هدفها ولجعله مشروعا مطبقا على أرض الواقع،

وهناك من أمامه خیار سوى الهجرة،وهنا لم یبق،بعدما فقد أرضه وأصبح لاجئ في وطنه
هذا الطریق متجها نحو ظلم والاستبداد، وهناك من شق غیراختار المشرق هروبا من ال

وهناك من ذهب إلیها ن السیاسة الاستعماریة الجائرة،وبا سواء هجرة طوعیة هروبا مأور 
.م1912مرغما من قبل السلطات الاستعماریة متجسدا في التجنید الإجباري  

الأكثر فقرا باعتبار المناطق دفعا بأبنائها نحو الخارج ،نت من أكثر  المناطق وكا
لم یبقى لهم و دهم، ومصدر عیشهم بعدما سلبت منهم أن الأرض هي الركیزة الأساسیة لوجو 

.خر حل لهملذلك اختاروا الهجرة كآشيء، 
في ا كعمالاستخدمو الذین ،منطقة القبائللمناطق الأكثر اتلك وتأتي في مقدمة 

اجة للید العاملة الجزائریة، وكان بأمس الحاع الصناعي باعتبار أن القط،المصانع الفرنسیة
.في هذا الفصلسا، وهذا ما سنتطرق إلیه تركزوا في المناطق الصناعیة في فرن
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.م 20م وبدایة القرن 19الهجرة الجزائریة خلال القرن : المبحث الأول 
في الهجرات الأولى م وبدایة القرن العشرین19تمثلت الهجرات الجزائریة خلال القرن 

ي للهجرة تمثل في الهجرة والشكل الثانسبب سیاسة الاستعماریة التعسفیة،التي كانت طوعیة ب
، بسبب القوانین التي فرضتها السلطات الفرنسیة على الجزائریین متجسدا في قانون القصریة

.م، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث 1912التجنید الإجباري 
الأولى رات الهج: 1

فترات و م في اتجاهات مختلفة1830خ الجزائریة أبوابها منذ تاریلقد فتحت الهجرة
التيالرئیسي الاحتلال الفرنسي وسیاسته القمعیة سببهاكان ختلفة، و مولأسباب،متفاوتة

بتحریم العیش على أرض یحكمها غیر الذي كان یؤمن،الشعب الجزائريضدمارسها 
.مسلمال

قلیلا إلى عدادأوى من المهاجرین إلى تونس والمغرباتجهت الدفعة الأولوقد
لهجرة الجزائریة في فا،غیر هذا الطریق وتوجه نحو أوروبامنهم من شق و ، (1)یةالعثمانبلادال

وشیوخ العشائر ،وشیوخ الطرق الصوفیة،حكام،علماء(شملت الأعیان الأولىها مرحلت
المغربمتجهین نحوم1832أفواج من تلمسان ومعسكر سنة حیث غادر ، (2))والأعراش

.(3)نمثال بني عامر وبعض من الوهرانیمن أعدة أفواج ثم لحقت بهم

، ص 2010،  دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع،  الجزائر، م في الجزائر1954جذور نوفمبر هشماوي، مصطفى )1(
23.

-1830، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة الاحتلال هجرة الأعیانأبو القاسم سعد االله ، )2(
.22-21،  ص ص 2007، ط خ ، منشورات وزارة المجاهدین ، الجزائر ، 1962

، دار الرائد للنشر والتوزیع، الجزائر    1،ج)الحاج مسعود : تر( ، الجزائریون المسلمون وفرنسا،شارل روبیر أجرون)3(
.750،  ص 2000، 
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م أغلبهم من القبائل خاصة بعد 1837نس الجزائریین بدایة من سنة كما استقبلت تو 
تتضح لمستعمرلالسیئةنوایا الوأصبحت ،عام على الجزائركحاكم عسكري ،تعین روفیقو

، التمرداتستعمل القسوة لقمع او ،وبشكل جلي بعدما أثقل روفیقو كاهل السكان بالضرائب
یسیر على خطى روفیقو وارتكب في Boyerوفي الوقت نفسه كان الجنرال الفرنسي بوایي

هذا لم وأمام كل ،ته السلطات الاستعماریة في عنابةفعلونفس الشيء،الجرائمعظم وهران أ
استیلاءبعد مثل ما حدث ،(1)الأكثر بعداالبلاد العربیةأمام الجزائریین سوى الهجرة إلى یبق

نحو بلاد الجزائریینهاجر العدید من ، فم1843سنة الأمیر عبد القادرالفرنسیین على زمالة
لأسر االعدید من تهاجر عندما م1849سنة ، وتكرر ذلك)2(رالشام هروبا من المستعم

.)3(دمشقة نحو القبائلی
سریة الهجرة الق: 2

ین  والرموز الدینیة ریة أو النفي اقتصر في الغالب على القادة السیاسیسالهجرة الق
علیهم ونفیهم قامت بالقبض ، وكل جهة شكلت خطر على السلطات الفرنسیة، والاجتماعیة

ویظلون في المنفى حتى یموتوا  ،بوطنهمفیها الاتصال بأهلهم ولا یمكنهم إلى مناطق نائیة لا
. )4(ماغكمدا و 

بعد توقیع و ،وقد طبقت سیاسة النفي منذ أن وطأت قدم المحتل أرض الجزائر
بنفیه مباشرة هذه الأخیرة السلطات الاستعماریة قامت معاهدة الاستسلام بین الداي حسین و

ابولي مملكة نقام باختیارإذ،بنفسهه متیاز وهو اختیار منفاإلكن مع منحه ،خارج البلاد
لى أمل استرجاع سلطته في الجزائرثم زار فرنسا ع،ومنها أقام بلفورنیا،منفى لهالایطالیة 

.11، ص 2001، الجزائر،غرناطة للنشر والتوزیع،الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام، عمار هلال (1)

.25سابق،  ص قاسم سعد االله،  هجرة الأعیان، مرجع أبو ال)2(
.751ص ،سابقجعر مجزائریون المسلمون وفرنسا، الشارل روبیر أجرون، )3(

.22ص ،مرجع سابق،سعد االله،  هجرة الأعیانالقاسم أبو )4(
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حیاته حتى اد إلى الإسكندریة وقضى فیهاضاقت بالداي وعبعد ذلكأوروبالكن
.)1()م1838ت(

وتأتي بعد ذلك تهجیر حكام ،ستعماریة لتهجیر حكام الأقالیمتفرغت السلطات الاثم 
م    1848قسنطینة استعصى على الفرنسیین إلى سنة )2(الأقالیم وإذا كان الحاج أحمد باي

، فإن باي وهران حسین بن موسى سرعان ما استسلم للفرنسیین فحملوه ومن معه للإسكندریة 
.،ولم یلبث مصطفى بن مرزاق أن لحق به بعد منورات مع الفرنسیین 

السلطات الاستعماریة قامت باستثناء بسیط وهو السماح لحكام هؤلاء الأقالیم لكن
.ةوأقاربهم وبعض الممتلكات المنقولصطحاب معهم أسرهم با،االمذكورة سابق

ا المرحلة التالیة من التهجیر بعد تهجیر ونفي حكام الأقالیم جاء دور التخلص أمّ 
لككذه و ن الفرنسیین اعتبر أإلا ،له من الأتراكبالرغم من أن هذا الجیش لیس ك،من الجیش

حملوهم جمیعا وكانت الوجهة واحدة وهينكشاري إبنفي حوالي ثلاثة ألاف جنديواقامو 
أمام هذا الوضع لم یجد و ،م1843على زمالة سنة هم ئوبعد استیلا،التركیةأزمیرمدینة 

إلى المشرقهجرة الجزائریین السوى أن طلب من آخررأمامه خیا)3(لقادرالأمیر عبد ا
كل الأبواب في أي طلب منهم الهجرة بعدما أغلقت،حتى لا یحكمهم أجنبيالإسلامي 

.22ص ،مرجع سابق،القاسم سعد االله،  هجرة الأعیانأبو )1(
م وهو من فئة الكراغلة ، تلقى تعلیمه بمنطقة بسكرة وهناك تعلم 1786ولد الحاج أحمد باي بقسنطینة سنة:أحمد باي )2(

م عینه الداي حسین 1926م لمدة ثلاث سنوات وفس سنة 1817قسنطینة سنة الفروسیة وفنون القتال عین خلیفة للباي في 
سنة من الكفاح 18باشا بایا على قسنطینة ، خاض أحمد باي معارك وحروبا ، أدهشت مخططاته الزعماء الفرنسین،بعد 

ى أن وافته المنیة سنة تدهورت صحته وقلت مالدیه من إمكانیات وكثرة الخیانات سلم أحمد باي نفسه للعدو وظل مسجونا إل
.75،  ص2010، دار المعرفة ، الجزائر1ج ،تاریخ الجزائر المعاصررابح الونیسي ، :للمزید أنظرم ،  1850

م في معسكر، حفظ القرآن على ید والده علوم التفسیر والحدیث النبوي 1807سبتمبر 25ولد في : الأمیر عبد القادر) 3(
م ، مؤسس الدولة الجزائریة 1831وأصول النحو، قاد المقاطعة مع والده محي الدین منذ وصول الفرنسیین إلى وهران

الدار التونسیة، )بو القاسم سعد االلهأ: تر(،حیاة الأمیر عبد القادرل، شارل هنري تشرش:أنظرللمزید، الحدیثة 
. 164، ص 1974، تونس، 
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جلب إلیها هأنهناك وكانت نتیجة استقراره ،عبد القادر في دمشقتقر الأمیر واس)1(وجهه
ضد الاستعمار ه النضالیة أنظار الجزائریین بالأخص المقربین منه والذین شاركوا في حركت

.)2(بعدما ضیقت علیهم فرنسا الخناق رحلوا و التحقوا  بالأمیر، و الفرنسي
و قد منفى للمعتقلینالجدیدةدونیاكلیمستعمرة كما اختارت السلطات الفرنسیة أیضا 

،كلیدونیا الجدیدة نظرا لموقعها الجغرافي النائي المتواجدة في أقصى المحیط الهادياختیرت 
ومع اندلاع )3(الشاق والمؤبدحكم في إقامة المحكوم علیهم بالالجزیرةوتمثلت وظیفة هذه 
ءات جد بدأت السلطات الفرنسیة تطبق علیهم إجرا،م1871مارس 7ثورة المقراني في 

عدید من في هذه الانتفاضة الشیخ الحداد والكذلك شاركف،قاسیة على هؤلاء الثوار
السلطات ونتیجة لهذا لم تكتف،حول قائدهم الأعظم الشیخ المقرانيالذین التفوا،الجزائریین

همعرضبل قامت أیضا بالحیوانیة أملاكهم العقاریة والمنقولة ومصادرةبالاستعماریة 
لنفي خارج البلادتنص على اأحكامام1873في ماي ت في حقهمأصدر و ،للمحاكمة
.)4(ومنهم من نفتهم إلى السجون الفرنسیة،الجدیدةكالیدونیاإلى جزیرة وبالضبط 

وعلي أوقاسي وأحمد ، رزاق شقیق الباشا محمد المقرانيكان على رأسهم أحمد بوم
م1871وأیضا عزیز الحداد ومحمد واعلي أبرز زعماء ثورة ،)5(الشیخ المسعودابنباي 

استطاعوا ، ید الفرنسیینربة على الذین رغم كل أنواع العذاب الذي ذاقوه في سجون الغ
.الوقوف في وجه كل الظروف وتمكنوا من الهروب  والرجوع إلى البلاد الإسلامیة

.25ص مرجع سابق، ، أبو القاسم سعد االله، هجرة الأعیان )1(
.19سابق، ص ، مرجع ، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشامعمار هلال)2(
ط خ ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث والحركة الوطنیة ،،  الهجرة الجزائریین  نحو أوروباالجیلالي صاري)3(

.10، ص 2007الجزائر، ،1954وثورة نوفمبر 
.99، ص 2000، شركة دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،1، ط ، مأساة هویة منفیةصدیق تاوتي )4(

دیوان المطبوعات ،1962- 1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز،  )5(
.361،  ص 2007،الجزائر الجامعیة ،
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وكان أول ،نفي أعیان مدینة الجزائروجهت السلطات الاستعماریة إلىتلك بعد ذ
باي (الذي كان تاجر من تجار مدینة الجزائر وصهر أحمد باي ،)1(خوجةضحیة حمدان 

كان متقن للغات الأجنبیة منها و ،قام بزیارة فرنسا وبریطانیا والبلقان قبل الاحتلال) قسنطینة
وأخذ على ،ورفاقه لجنة الحضرلم بما یحدث في الجزائر وشكل هووكان على ع،الفرنسیة

فرنسا آخرین إلى ثنینواوقامت هذه اللجنة بإرساله هو ،دمهمة الدفاع على أهل البلاهعاتق
على أساس أن الفرنسیین بما فیهم الملك لا یعلمون بما كان ،ما یجري بالجزائربهدف كشف 

.هایحدث فی
وبعد ،)2(لكلوزیالجنرال زلفي الصحافة الفرنسیة عُ حمدان خوجةفبسبب كتابات 

لم یكن في لكن وقع ما،ظن حمدان خوجة ورفقائه أنهم حققوا نصراهذا الأخیرزلعَ 
البقاء في فرنسا لذلك قرر حمدان خوجة،)3(ة أخرىللحكم مر لوزیلالحسبان وهو عودة ك
ا ومن هناك سفي فرنيبقلذلك،إلیهالجزائر لأن مصیره السجن إذا عاد بدل من العودة إلى ا

.         )4(إلى إسطنبول هاجر 

من أسرة ذات أملاك تلقى تعلیمه الأول على ید أبیه ، صحب عمه إلى 1773ولد بالجزائر سنة : حمدان خوجة)1(
في ، وغیرها من بعض مدن الشرق الأدنى ، كما مكث في أوروبا نحو سبعة عشرة قضى بعضهم1784إسطنبول سنة 

، وهناك تابع نضاله السیاسي 1833تزعم الحركة الوطنیة ، نفي إلى باریس سنة1830فرنسا ، وبعد احتلال الجزائر
خیر الدین شترة  :أنظرللمزید ،ه سافر إلى الأستانة وتوفي بها  ، ولما فشلت كل محاولاتكتابه المرآةحیث حرر بها 

لنشر والتوزیع ، ط خ، دار البصائر ل1939ــ 1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة ،
.322، ص 2009زائر ، الج،
م شارك في عدة حملات، خالف نابلیون 1791م إنظم إلى الثورة الفرنسیة سنة 1722ولد في میرایو : الجنرال كلوزیل) 2(

م وعزل سنة 1830م، هاجر إلى أمریكا ثم عاد إلى فرنسا حكم الجزائر 1815في واقعة واترلو بونابرت بعد إنهزامه
من قضایا في تاریخ الجزائر، إبراهیم میاسي: ، للمزید أنظر المرشال عند عودته إلى فرنسام ، ورقي إلى مرتبة 1831
. 16- 15، ص 2007دار هومة ، الجزائر ،،م1830-1962

.45، ص  2005،الجزائردار القصبة للنشر والتوزیع،،مصادر الوطنیة  الجزائریةوقصة، كمال ب)3(
: تر( ،1954إلى اندلاع الحرب التحریریة 1871تاریخ الجزائر المعاصرة من الانتفاضة  ،شارل روبیر أجرون)4(

.382ص، 2008للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، دار الأمة 1، ط )للترجمة العربي العاليالمعهد
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إلى فرض القوة الإقناعالانتقال من محاولات ا على الصعید العسكري المحض تمً أمّ 
لكن حاجة  فرنسا للید ،كان التجنید یتم عن طریق الإقناعم1912وقبل عام ،العسكریة

بدأت تفرض أیضا مخاوف الحرب و ،بالجیشوألحقتهمما جندت كل عمالهاالعاملة بعد
لجنة شكیلتم1907ات الاستعماریة في سنة لذلك رأت السلط،تدریجیا ضروریات أخرى

أفضل ما یمكن من الطاقات البشریة في شمالجنيس بشكل ملموس إمكانیة مكلفة بأن تدر 
.)1(إفریقیا 

المرسوم الأول الذي یمهد لإقرار التجنید الإجباري م1908جویلیة 17صدر في و 
.)2(عاما بالجزائر18على إحصاء الشباب البالغین سن نصیو

الذي یرسخ ،م1912جانفي31قامت السلطات الاستعماریة بإصدار مرسوم في 
والاحتفاظسنوات 3التجنید عبر التطوع ویهدف إلى تشجیع دخول الشباب المتطوعین لمدة 

.عاما من الخدمة12نح مكافآت بعد بالجنود القدامى عبر تأسیس تطوعات متتالیة مع مَ 
ؤسس أتى أكثر إلزاما حیث أنه یُ ،م1912فیفري 3-1لمرسوم الثاني من اأما 

وبهذا قامت السلطات الاستعماریة بإجبار ،)3(الخدمة العسكریةإلزامیةالأولىللمرة 
رنسیین عن لكنها میزت الف،)4(الجزائریین على الخدمة العسكریة باعتبارهم رعایا فرنسیین

مدة الخدمة العسكریة بالنسبة للفرنسیین إلى ثمانیة عشر بخفضقامت و الأهالي الجزائریین
تمت عملیة التجنید عن طریق الإغراء المادي ، سنوات3شهرا والأهالي الجزائریین مدتها 
ألف جزائري أغلبهم 270جندت فرنسا ما یقارب هكذا و ،تارة والعنف في معظم الأحیان

.46سابق ، ص كمال بوقصة ، مرجع )1(
منشورات السائحي للنشر ،3، طج1،والسیاسي من خلال مذكرات معاصرةالكفاح القوميعبد الرحمان بن العقون ، )2(

.37ص ،2010الجزائر، والتوزیع ، 
، ط خ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة )أحمد منصور: تر(، ، الشاب الجزائريفرحات عباس)3(

.33، ص 2007،، الجزائر 1954الوطني  وثورة نوفمبر 
المطبعة العربیة للنشر ، )أبو القاسم سعد االله : تق(، ،  شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصرأحمد صاري) 4(

.154،  ص 2004والتوزیع ، الجزائر، 
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وبسبب هذا القانون الجدید ،ع الفرنسیةلباقي عمال في المصانجنود في الجیش الفرنسي وا
هاجر حوالي ثلث السكان ،شكالالأالمفروض على الجزائریین الذین رفضوه بأي شكل من 

هذه الهجرة من أكبر الهجرات الجزائریةوتعتبرنحو المشرق ،م1911سنة مدینة تلمسان
.)1(م20في بدایة القرن 

الجزائریة نحو فرنساأسباب الهجرة :المبحث الثاني 
الأسباب الاقتصادیة :1

من خلال الدافع الاقتصادي جمیعهمیرجحون هجرة دوافع الأغلب من تحدث عن 
الإدارة، وكان هذا تعلیل "وانخفضت بالجزائرالأجور في فرنساارتفعت"رفع شعار واحد 

فرنسا یعود بالدرجة نحوسي في هلع الجزائریین وفرارهم تناسین أن السبب الرئیم،)2(الفرنسیة
الذي استهدف أهم شيء بالنسبة للجزائریین ،إلى الحكم الفرنسي القاسي والاضطهاديالأولى

.)3(الاستیطاناضي ثم توجهوا نحو وهي الأرض حیث قاموا  بمصادرة الأر 
:مصادرة الأراضي -أ 

الذي استهدف مصادرة، الاستعمار الاستیطانيأرضهم بسب ن و لقد فقد الجزائری
سلبت من الجزائري أرضه ف،)4(وتحویلهم من مالكین للأراضي إلى عمال بسطاءیهم أراض
.أوروبیین كانوا أو شركات استغلالیة كبرىوسلمت للغرباء سواءحبها الشرعيصاوهو

استغلال الأراضي منذ البدایة یتمثل فيران هدف النظام الفرنسي في الجزائكحیث
هذا ما فعلته فرنسا عندما أعطت قسم كبیر منها ، ا بالأوروبیین من الدرجة الأولىوتعمیره

دیوان المطبوعات ،1939-1919الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین عبد الحمید زوزو، )1(
.43، ص 2010ر، الجامعیة ، الجزائ

.43نفسه، ص ) 2 )

.119،  ص 1992، بیروت، الإسلاميدار الغرب ، 4ط ،2ج ،الحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله، (3)

.120نفسه، ص  (4)
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حیث وصلت ظاهرة استغلال ، )1(للإجارة تارة وقسم انتقل إلى ملكیة المعمرین تارة أخرى
بابتیاع أراضي واسعة من ینالفرنسیقام المعمرون و ،الأراضي أوجها في عهد نابلیون الثالث

مالكیها المحلین بموجب قوانین استثنائیة لمحاولة تنظیم الملكیة العقاریة من الجزائریین 
وجه العموم في مجموعة من التشریعاتعلىتحت غطاء قانوني متمثل ،وروبیینلصالح الأ

نیة على تجاوزاتها تعتمدها لإضفاء الصبغة القانو ،)2(والقوانین التي كانت السلطات الفرنسیة
وهناك العدید من الأمثلة عن ذلك مثل مصادرة أراضي الأوقاف وأیضا ،في حق السكان

الكبیر لانتشارالتي جاءت على شكل نتیجة مباشرة ،مصادرة أراضي القبائل الثائرة
للمقاومات الشعبیة التي رأت السلطات الفرنسیة بأن مصادرة أراضي وتدمیر محاصیل تلك 

مثل مقاومة الأمیر عبد القادر ومقاومة فیهاالمقاومات الشعبیةتقضي على المناطق س
هذه المقاومات التي أربكت السلطات الاستعماریة ،قاومة أحمد بايمبومعزة بالظهرة و 

العدید من القوانین التي تعطي للمعمرین أصدرت السلطات الاستعماریة لذلك،)3(كثیر
)4(الأشكاللیست من حقهم ولو بشكل من تلك القبائل التي أراضيالشرعیة في ملكیة 

فحسب الإحصاء الرسمي الفرنسي فالأرض الفلاحیة في القطر الجزائري تشمل عشرین 
:ملیون هكتار من الأراضي موزعة كالتالي 

البعض و ، المغتصبةومنها أراضي الأوقاف  ،ن هكتار تملكها الدولة الفرنسیةملیو 5
هذه الأرض یستغلها ، وكل تملكها البلدیات، أي النظام الاستعماري الفرنسيالأخر 

.44،45صسابق، صمرجع ،...فرنسا عبد الحمید زوزو، الهجرة الجزائریة نحو  (1)

إشراف ( ، ، غیر منشورة ، مذكرة ماجستیرم1939-1900هجرة الجزائریین من لأوراس إلى فرنسا ملیكة قلیل،  )2(
.23، ص 2009- 2008السنة الدراسیة جامعة الحاج لخضر باتنة،  ، )لمیاء بوقریوة: د
، ط خ ، منشورات )عباد فوزیة قندوز: تر (م، 1962-1830، تجرید الفلاحین من أراضیهم الجیلالي صاري )3(

.18، ص 2010، الجزائر ، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
.46، ص لسابق،مرجع.......جرة الجزائریة نحو فرنسا عبد الحمید زوزو،   اله (4)
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الأراضي أما ،رض وأكثرها خصوبة وأحسنها موقعاوهي أجود أنواع الأ،الاستعمار لفائدته
.)1(بقیت بأیدي الجزائریین القاحلة الجرداء 

ملیون هكتار 5تمنحها السلطات الفرنسیة وبالمجان وصلت التيا الأراضيأمّ 
ومنحت أیضا ، م1871ائر من الأهالي عقب انتفاضة انتزعها النظام  الفرنسي في الجز 

:كالتالي ألف هكتار منحتها للشركات الكبرى 144السلطات الاستعماریة 
.ألف هكتار24لهبرا والمقطع  شركة 

(2)رألاف  هكتا10الجزائریة العامة الشركة 

حیث ، هدً ازدادت موجة الاستیطان حِ م1929إلى 1900أما الفترة الممتدة مابین 
تحت تصرف المعمرینالأراضيهكتار من 318770وضعت السلطات الاستعماریة 

.)3(قریة استیطانیة288وبنت لهم حوالي 
عن جرائمها في حق الشعب الجزائريخدمت فرنسا أسلوب  جد ذكي لتغطياست

ها منحت لهم العدید من الأراضي لا قیمة لف،المتمثل في سلب الأراضي من الجزائریین
أما أملاك الفرنسیین فهي من أجود وأخصب وأغنى الأراضي ،رأراضي البو تتمثل أساسا في 

حیث تتألف )4(" لا بمساحتها تهاالأراضي تقاس بقیم"مع العلم أن الجزائریة على الإطلاق
:منأملاك المسلمین بهذه الصفة 

.)5(أملاك خاصة مفرنسةألف18

.108،109، ص،  ص2001لمصریة ،  القاهرة مكتبة النهضة ا، ،  كتاب  الجزائرأحمد توفیق المدني (1)

، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر )محمد المعراج : تر( ، م1954ــ 1830جزائر الجزائریین محفوظ قداش، )2(
.156، ص 2008الجزائر ،
.46، ص السابقمرجع ،  ......... فرنسا لهجرة الجزائریة نحو عبد الحمید زوزو، ا)3(

.380، ص كتاب الجزائر،مرجع السابقأحمد توفیق المدني،   (4)

هي الأراضي التي أصبحت تابعة للمحاكم الفرنسیة أصالة ، و لا نظر مطلقا للمحاكم الشرعیة : الأراضي المفرنسة)5(
. 380، ص مرجع نفسهأحمد توفیق المدني ، :للمزید  انظر،علیه
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(1)أملاك غیر مفرنسةألف46

(2)ألف من أراضي العروش28و

في حق الجزائریین عندما القاسیة الأسالیبالسلطات الاستعماریة بهذه لم تكتفِ 
بل اتجهت إلى القضاء على الإدارة الجزائریة التي كانت تسیر شؤونها ،سلبت منهم أراضیهم

كما قضى الاستعمار الفرنسي على الوثائق العقاریة حتى تتیح له ،بالعربیة قبل الاحتلال
.لیس لها مالك أنهاوضع یده علیها بحجة لالفرصة 

التي كانت بید الجزائریین ظهرت ،الفرنسي على الأراضي الزراعیةوأمام الاستحواذ 
لأن مصدر،وین في المیدان الصناعيفئة اجتماعیة من الفلاحین بدون عمل وبدون تك

هذه الفئة بعدما سلبت منها مصدر عیشها لم یبقى أمامها خیار ،كان فقط الأرض)3(زقهمر 
اكانت تبدو لهالتي فرنسا إلىالهجرة توطبعا اختار ،اسوى الهجرة أو التشرد في أرضه

؟)4(في جوع وسیطرة إذنالجزائري فلماذا یبقى، الأحلاموكأنها أرض تحقیق 
: الاستیطان -ب 

الاحتلال الفرنسي عند انتهائه من مصادرة ف،الجشع الفرنسي عند هذا الحدلم ینتهي 
طابعالالاستعمار الفرنسي یمیزالأن أهم م،الاستیطانأراضي الجزائریین توجه إلى سیاسة 

وأصبحت هذه الفئة ر،الجزائفيسكان من أصول أوروبیةالاستیطاني المتمثل في إحلال
لها وزنهاوبرزت هذه الفئة كعنصر اجتماعي ،ة النخبویة في المجتمع الجزائريتشكل الطبق

هي تلك الأرض التي لا تنظر في شأنها المحاكم الفرنسیة إلا إذا تدخلت في حوزة أوروبي أو : الأرض الغیر الفرنسیة)1(
:للمزید  انظر، شرع  الإسلامي  و العرف القبائليتدخل أوروبي بأي صفة في كتابة رسومها وإلا فهي خاضعة لأحكام  ال

.380، ص نفسهمرجع ، أحمد توفیق المدني
هي تلك الأراضي التابعة للقبائل الغیر المتعاونة مع السلطة وهي غالبا أراضي جبلیة وصحراویة  : أراضي العروش)2(

لوطنیة للنشر الشركة ا،)محمد العربي الزبیري:قت(،ة آالمر خوجة ،بن عثمانحمدان:أنظرللمزید ،مخصصة للرعي
.31ص، 2005والتوزیع ، الجزائر، 

.28ص ،سابقمرجعملیكة قلیل، (3)

، منشورات المركز الوطني 1العدد ،رمجلة المصاد، دور المهاجرین الجزائریین في الثورة التحریریةأحمد صاري، (4)
.238ص ، 1999م، الجزائر، 1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 
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مناطق من منطقةالثقافیة والفكریة في كل، الصناعیةالمالیة ، الاقتصادیة، تفي كل المجالا
.)1(ولم یقتصر فقط على المدن بل كان للریف نصیب من هذا،الجزائر

حیث م1914-1870ي ذروته في الفترة الممتدة مابینبلغ الاستیطان الأوروبلقد
وتحطمت أركان المجتمع ،ت سیطرة المستوطنین خلالها على ثروات البلاد وعلى إدارتهاتمّ 

الرأسمالیةال لخدمة والثروة والجاه إلى عمّ حویل الجزائریین من أصحاب المال الجزائري وت
في تمثلتالإدارة الفرنسیة یةلأن ن،أراضیهموند الجزائریالطریقة فقَ وبهذه،الاستعماریة

الإقامةبشرط واحد وهو ، أراضي بالمجانمم لهیوتقدالأریافتوطین العنصر الأوروبي في 
. )2(اخلیة من الإدارة الاستعماریةغزو الأریاف الجزائریة الدّ إلى تهدف الّتي الجبریة

ألف هكتار 176بتسلیم الاستعماریةالإدارةقامت م1889-1881ومابین 
وسلمتها ،انتزعتها من الأهاليحصة بالمجان3206وزعت على ،الأوروبيللاستیطان
في المزاد العلني الأساسببیع أراضي لیس ملك لهم من الذین قاموا  بكل بساطة للأوربیین 

یقومون بتأجیر تلك الأراضي الزراعیة إلى مزارعین الذین كانوا بدورهم،إلى فلاحین أوروبیین
الاستعماریة إلى الإدارةعدد الأراضي الجزائریة التي استولت علیها ثم ارتفع،الأهاليمن 
لم یطبق قبیلة224هذه الأراضي كانت ملك لأكثر من و ،ألف هكتار بصفة مجانیة957

.ضي البلدیاتأصبحت ملكا للدولة إلى جانب أرا، حیثم1863أفریل  22علیها مرسوم 
بالإضافة رهكتا120097مهاجرین الأوروبیین سلمت للم1900ــــ1891مابین و 

الذي م1873الصادر Warnerإلى كل هذه أصدرت الإدارة الفرنسیة قانون وارني 
الفرنسیة العدید من الإدارةوبهذا وضعت ، )3(عراشدف الملكیة الجماعیة للقبائل والأاسته

ومنحت العدید من الامتیازات لاستقطاب أعداد هائلة من المستوطنین لدعم ،التسهیلات
تستطیع تحقیق لكيلها في الجزائر بدون مستوطنین حیث ترى لا وجود ،وجودها بالجزائر

.42،43ص صسابق،مرجع ملیكة  قلیل، (1)

.58سابق ، ص عبد الرحمان ابن العقون ، مصدر )2(
.31ص مرجع سابق ، یحي بوعزیز ، )3(
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المغامرین والسجناء الأوروبیینلذلك هب من كل حدب وصوب من ،أهدافها طبعا
جرت إلى الجزائر وتحولت  ار المعارضة التي هوالعناصر الفوضویة وكل العناص،رمینوالمج

نحت ومُ وسلبهم أراضیهم، الأهاليإلى أصحاب مال وأراضي وعقارات على حساب تشرد 
.الأوروبیینلهؤلاء 

الجوع بعدما أصبح لا و الظلم ،م الجزائري سوى الفرار من القهرلذلك لم یبقى أما
هكتار 34726تنازلت الإدارة الفرنسیة وبالمجان على مساحة لذلك،)1(یملك أي شيء

قریة استیطانیة 197وأنشأت أكثر من ،م1882-1881مابین الأوروبيلحركة الاستیطان 
الأهاليالذین أجرو أراضیهم إلى المزارعین من وروبیینأألف شخص نصفهم من 30أسكن 

حیث بلغ عن الفلاحة امن الأساس وتخلو بیع أراضیهم الأخروالبعض ،مقابل مبالغ زهیدة
.م1882عائلة سنة 331عددهم 

واج بل توافدت على الجزائر أف،حسبففرنسیین العلىلجزائرلر الوافدین ولم یقتص
وعلاوة على ،ةهم الأرض وبنت لهم القرى الفلاحینحت لمٌ ،كبیرة من الأوروبیین الأجانب

من مختلف البلدان الأوربیینكل هذا قدمت لهم قروض للاستغلال تلك الأرض وكان هؤلاء 
حیث بلغ عدد الإسبانیین والإیطالیین الوافدین إلى الجزائر ،یتسابقون مع الفرنسیینالأوروبیة 
.نیةیأتي في الدرجة الثاو 155727نسمة وعدد الفرنسیین وصل 155735
الكینمواأصبحنللمستوطنین الذیقد الجزائري أرضه وأصبحت ملك بهذا فَ و 

وبقي الجزائري بدون أرض وبدون مأوى ولم یبقى ،الأساسلأراضي لیست ملك لهم من 
.)2(رك أرض أجدادهأمامه سوى الهجرة وتَ 

.31،32صصسابق، مرجع ،یحي بوعزیز (1)

239ص أحمد صاري، دور المهاجرین الجزائریین في الثورة التحریریة، مقال سابق،)2(
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والتعلیمیة الاجتماعیةالأسباب- 2
ما بعددفعت بالجزائري للهجرة إلى فرنسا تعود إلىالتيالاجتماعیة الأسبابأما 

بالإضافة إلى مجموعة من القوانین الاستثنائیة ،تاریخ إلحاق الجزائر بفرنسام،1834تاریخ 
codeأو الإندیجینا الأهاليالتي فرضتها السلطات الفرنسیة على السكان وأخطرها قانون 

de l’indigénat)1( ، م لیكون 1881جویلیة 28الفرنسیة یوم حیث أصدرته السلطات
. )2(ساریا مدة سبع سنوات قابل للتجدید

الذین انتزعت منهم فرنسا نسیین یتمثلون في السكان الأصلینفالأهالي بالنسبة للفر 
ا إصدار وأیض،كل شيء الأرض والأملاك لدرجة أنه أصبح لا فرق بینه وبین الحیوان

وأیضا إصدار ،م1885سنة )3(شیوخ سیناتوس كونسیلتمجلس الالسلطات الفرنسیة لقانون
في م1902ماي28ومارس29ما بینالذي صدر فيمرسوم إنشاء المحاكم الزجریة

منها محاكمة الجزائریین كمةامح155بلغ عددها  ، حیثم1901تركي أعقاب ثورة عین ال
أو ستة فرنك 500على دون حضور محامین وعدم استئناف أحكام إلا إذا ازدادت العقوبات

التي ،تشهد علیه تلك الأحكام الجائرةاشرت هذه المحاكم أعمالها بحماس وقد ب،أشهر سجن
،م1903حكم عام 16991و1902عام حكم 16141حق الجزائریین أصدرتها فرنسا في 

27متضمنا ،م1944وقد امتد قانون الأهالي إلى غایة سنة ،م1904حكم عام 18873و 

وهو مجموعة من النصوص القانونیة 1881أصدرته السلطات  الاستعماریة في یونیو أو الاندیجینا: قانون الأهالي)1(
بهدف إحكام القبضة,1871الاستثنائیة و الاجراءات القمعیة الشدیدة التي بدأ فرضها على الشعب الجزائري بعد فشل ثورة 

ثلاث صلاحیات عقابیة نح العاملات الأغسطس  القاضي بم29على رقاب الجزائریین، حیث تم التمهید له بإصدار مرسوم 
.85ص ،سابقمرجع رابح الونیسي ، : للمزید أنظر،استثنائیة  

.85نفسه ، ص (2)

م وهو یعني أن الجزائري مدام یتمسك بدینه فهو من الرعایا 1865جویلیة14صدر في :سیناتوس كونسیلت)3(
الفرنسیین لا یتمتع  بالحقوق التي یستفید منها الفرنسیین، أما إذا تخلى عن أحواله الشخصیة فسیصبح مثله مثل الفرنسي

.68،  ص مرجع سابقرابح الونیسي ، : للمزید أنظر،
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مخالفة هذه المخالفات كانت فقط حكرا على الجزائریین دون سواهم وهذه المخالفات لا یقوم 
. )1(القضاء العادي بتنفیذها

القطرة التي أفاضت الكأس هو إصدار السلطات الاستعماریة لقانون التجنید كانت و
المبرم بین فرنسا والجزائر في تفاقالقانون الذي یعتبر خرقا للإهذا،)2(م1912الإجباري

.)3(مبادئ الخرقا لكل ر كذلكهذا القانون الذي یعتبو ،م1830بدایة الاحتلال سنة 
الجزائري یترك أرضه و أرض أجداده فة إلى أن هناك دافع قوي جدا جعلالإضاب

وهو الهروب من شبح المجاعة والجوع التي أصیبت الجزائر في الفترات ،ویختار الهجرة
الأمراضوقد صاحب هذه المجاعات انتشار ، )4(م1868-1888-1906-1909

بتلك بسبب هذه المجاعات تأسس مكتب في جنیف للتندیدف، )5(والأوبئة الفتاكة مثل التیفوس
وانتشرت بفعلها ارتفعت تكالیف المعیشةو كذلك ،االسكان كثیر المجاعات التي بفعلها عانى

الخماسین الذین أصبحوا بدون أرض منلنهب والسلب عصابات، حیث تشكلت الجریمة
.وبدون مأوى وبدون حتى أكل

الفقروالجزائر في ظل انتشار البطالةوفي ظل هذه الحالة المزریة التي تعیشها
في بلاد أخرى ترك بلده ویختار الاغترابإلى بالجزائريهذا ما دفع،المجاعة والأوبئة

.هروبا من الواقع الألیم الذي فرضه الاستعمار الفرنسي بكل سیاساته 

. 85ص،، مرجع سابقرابح الونیسي (1)

م، نتیجة مناقشات طویلة على المستوى السیاسي 1912فیفري 03طرح في مرسوم :قانون التجنید الإجباري(2)
م شكلت لجنة خاصة لدراسة القضیة على 1911، و في سنة 1907، بدأت معالمه ترتسم منذ ،العسكري و الإجتماعي

مواقف الجزائریین من التجنید ناصر بالحاج، : م للمزید أنظر1912أرض الواقع  وطبق على الأهالي الجزائریین سنة 
، جامعة )حباسي شاوش. د: افإشر (، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، في التاریخ المعاصر،م1916–1912الإجباري 
.40، 39م، ص ص، 2005–2004الجزائر،

.57ص ،1996بیروت،الإسلاميالغربدار،2، ط 4ج الجزائر،تاریخفيوأراءأبحاثاالله،سعدالقاسمأبو)3(
111،116صص ،ANEP، الأوبئة والمجاعات في الجزائر ،  منشورات للمزید أنظر مصطفى خیاطي)4(
، ینتقل عن طریق القمل إلى البشر لینتشر هذا المرض إلى في حالة 1910مرض أصیب الجزائر سنة :التیفوس )5(

مصطفى خیاطي ، مرجع :أنظر، للمزید إلى أن كاد یقضي على نصف السكان 1921وجود مجاعات حیث وصل سنة 
.111، 108ص ص سابق ، 
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لهجرة ادفعت بالجزائریین إلى التيالاجتماعیةوإلى جانب الأسباب الاقتصادیة
التفقیر الاستعمار الفرنسي اتخذ من سیاسةف،الأسباب التعلیمیةأیضاهناك،فرنسانحو

تماشیا مع الأسالیب الاستعماریة التي كانت تهدف من ورائها إلى طعنها شعارا لهوالتجهیل
.)1(في الصمیم في سیادتها وكرامتها جعلت من الجزائري یصبح لاجئ في وطنه

ونشر ،كان هدف الاستعمار الفرنسي منذ البدایة القضاء على الثقافة الجزائریة
وكان هدفه،الاستعماریةئر میدان لتجربتهجعل الجزاو ،التعلیم الفرنسي في المجتمع الجزائري

إلحاقهو يالأساسي من وراء ذلك السیاسة هو تحویل المجتمع الجزائري إلى مجتمع فرنس
لوصول التعلیم كأسلوب جدید لحیث استخدمت السلطات الاستعماریة،الأممباشرة بالوطن

قامت بتأسیس معاهد بباریس لأعداد أعیان وشخصیات لذلك،إلى أعماق المجتمع الجزائري
لتنفیذ المهمة التي فشلت في تنفیذها ،كبیرة مع أبناء هؤلاء الأعیان من المجتمع الجزائري

لكن ،)2(المتمثلة في الوصول إلى عمق المجتمع الجزائري والسیطرة علیه،السلطة العسكریة
بأیدي جزائریة وفتحت لذلك الجزائري طرة على عمق المجتمعبأسلوب جد ذكي وهو السی

هو التاریخ الحقیقي لفتح المدارس الفرنسیة م1850العدید من المدارس حیث تعتبر سنة 
.)3(بالجزائر

یقي والأساسي  التعلیم باعتباره المؤهل الحقاستهدفت السلطات الاستعماریةو 
تى لا ح،لإبقاء هذا الشعب في حالة أمیةلذلك سعت فرنسا جاهدة،العملعلىصول حلل

واقتصر فقط على شيء من ،فالتعلیم كان یسوده الخمول،یكونوا على درایة بحقوقهم
.)4(والفقه وعلوم اللغةالإسلامیةالشریعة 

.60ص مرجع سابق،،...یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الاستعماري  (1)

،   2010لتوزیع ، الجزائر دار الأمة للطباعة و النشر وا، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر حلوش،  )2(
.47ص  

.49نفسه،  ص  (3)

.48، ص نفسھ (4)
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الأسباب العسكریة و النفسیة : 3

لفالعـوامـل الاقتصادیة تـؤدي بالضرورة إلـى هجرات طـوعیة، مإذا كانت العـوا
ـانت أهـم میـزة میزت كالتـي یتمثل فـي الهجـرة الاضطراریة، آخــرت طریقـقشالعسـكریة 

حیث قامت السلطات ،خاصة خلال الحرب العـالمیة الأولى،الهجرة الجزائریة نحو فرنسا
270000لجزائریین قـدرت حوالي بنقل أعداد كبیـرة مـن ا،الفرنسیة تحت ضغط الحـرب

ذلك وال فـي المصـانع وفـي المزارع الفرنسیة،عمو ،من بینهم جنود فـي الجیشجزائري
.)1(ةبعدما فرضت علیهم الخدمة العسكری

لأسباب العسكریة التـي تتبادر إلى من بین أهم ام1912یعتبر التجنید الإجباري
ذلك نتیجة للتوتر و ، الهجرة الجزائریةدوافعا في الحدیث عنالأذهان و یشار لها غالب

عدما قررت فرنسا فـي مرسوم حیث تأزم الوضع ب،)2(ه فـي الجزائرحدثلاضطراب الذي أو 
سنـة24-19م ما بـین ارهمـن تتـراوح أعیقـــوم بتجنیـد الشباب الذیم1912جانفي 31رصد

فبالرغم من رفض الجزائریین للتجنید ،)3(مـن أجـل المشاركة في الحرب و الدفـاع عن فرنسا
.واضح أنه سیصدر لا محالة إلا أنـه أصبح 

اع هؤلاء أملاكهم هنا ب،الخدمة العسكریةعلىأنهم مجبریـننو عندما أدرك الجزائری
ذي تمكنت فرنسا ا الأم،وع فـي أعینهمدمو الر ادروا الجزائءهم و أطفالهم ثم غاأخذوا نسو 

م نجم شمال إفریقیا و حزب 1939–1914بین الحربین الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا عبد الحمید زوزو، (1)
.46ص ،2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،الشعب
122، مرجع  سابق ، ص 2قاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة جالأبو  (2)

الملتقى الوطني  حول الهجرة الجزائریة إبان ، أعمال الهجرة نحو فرنسا أسبابها و نتائجهاعلال ، فایزة قالمي ،لیندة(3)
215، ص ،  م2007، منشورات وزارة المجاهدین الجزائر ، 1962-1830مرحلة الاحتلال 
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لـم یتمتعــوا لكنهم ،الجنـود الفـرنسییـنفقد شـاركـوا فـي الحـرب كغیرهم منمن تجنیدهم،
.)1(بالحقوق التي تمتع بها هؤلاء 

لـى الهجرة الجزائریة نحو فرنسـاالأسبـاب النفسیة التـي أدت إالحدیث عنوإذا أردنا
ت حیـاة الجـزائرییـن تغیر حیثاریة نفسهاالسیاسة الاستعمفتعود بالدرجة الأولى إلى طبیعة

حیث حـدث هلع بین ،الضغطبجو مشحـون توفیرإلـى،التمتع بكل الحقوقو من الحریة 
اع لأوضمتعـاونـا و لا متقبـلاالـذي لـم یكـن ،م الفرنسـيیسـي ملامح الحـكالسكـان سببه الرئ

حدث صراع فة بعد فرض التجنیـد الإجبـاري خـاص،ابـل كـان قـاسیـا واضطهـادی،الجـزائرییـن
.)2(ن بشدةو هـذا الأخیر الذي عارضه الجزائریعنیـف ضـد 

الجزائریین لصبحت الهجـرة أمأ،أوزارهاالعالمیة الأولىبعدمـا وضعت الحـرب
، حیث إنقـائمـةالوحید الذي كان متداول في أحادیث السكـان كمـا أنهـا أصبحت ظـاهرة 

لذین عادوا إلى ، أما اخدمـة العسكریة استقروا في فرنسارحـوا من المعظـم الجزائرییـن الذیـن سُ 
الخدمة العسكریة جعلت بعض الشبـاب یشعرون وأیضا ، )3(أن رجعوا إلیهااالجزائر لم یلبثو 

وتحصل منهم على بعض الحقـوق التـي ،و قد تم قبولهمأنهم مرغبون في المجتمع الفرنسـي
كما أنهم تمتعوا بمعاملة حسنة نوعا ما مقارنة مع المعاملة،رعلیها في الجزائیحصلوالم 

.القاسیة التي تلقوها في بلادهم 
بالإضافة إلـى أن الحـروب التـي شـارك فیـها الجزائریون سـاعدتهم للتعرف علـى 

الطبقـات الفرنسیـة فـي ، بعدما احتكوا بمختلف ا المتطورة هنـاكو التكنولوجیة الثقـافة الأوروبی
جعلتهم ـوا أصدقـاء و شكلوا علاقة حمیمةواكتسب،هـات القتالبالورشات و جوالمصـانع

النظام و المناورات الحزبیة ،الشعارات السیاسیةوا أیضاو تعلم،رفون على الحیاة الأوروبیةیتع
، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان 1، ط1962تاریخ الجزائر السیاسي للجزائر من البدایة لغایة عمار بوحوش ، )1(

.209،210ص، ص1997
.119، مرجع سابق ، ص 2ج ،أبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة  (2)

دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر، ،1956–1936في فرنسا نشاط جمعیة علماء المسلمین ، سعید بورنان(3)
.37، ص 2007
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بیر أكثر مما وجدوه فـي بالإضافة إلـى ذلك أنهم وجدوا حریة فـي التع،و التكتیك الثوري
.                                               الجزائر

ره العـائـدون من أبـرز العوامـل النفسیـة التـي أدت إلـى الهجـرة هـو الواقـع الذي صو و 
حیث أن ،أقاربهمالحرب لذویهم و فـي فرنسـا أثناء ، خلال تواجدهم للجزائر من أساطیر

من و ما یتمتعـون،ـاة في فرنسـاالحیواقعون علیهم عنن و العمال كانوا یقصٌ یالمجند
زو عن لسان حالهمالحمیــد زو عبدذكره وهذا مـا ،)1(معـاملة حسنـة من طرف الأوروبییـن

یعلموننا المهن النافعة و ، وهم الأوروبیین و بمعاملتهم الطیبةبرضافي فرنسا نحظى " 
."یدفعون لنا الأجور

یتصور حیـاة أفضل فـي ،البسیط  المضطهد في بلده)2(اسْ مَّ و هذا ما جعل الخَ 
صورها له هذا العاملهذه الحیاة التي، ه الأصلـيفرنسـا فـي ظـل الحریـة المفقودة فـي بلد

خوض تلك المغـامرة والعائدینله سوى السیر على خطىالعائد من هناك، ومن هنا لم یبق
لجزائر لعـائلاتهم و أهل إلـى ان و ن العـائدرو خلال مـا صوره المهـاجفمن والقیـام بالهجـرة، 

ن مدى تعلقهم و تأثرهم عالذي یعبردق ذلك الإحسـاس الجدیـد لـدیهم یترجم بص،قریتهـم
بالإضافة إلى اكتشافهم لطبیعة الأوروبي الأصلـي الذي تختلف معـاملته ،یةوروبالأحیاةبال

أكثر یشعر بكـرامة فـي فرنسـا جزائري أصبح فال،لموجودین فـي الجزائرلهم عن المعمرین ا
نتیجـة لتوتر و الحرمـان الذي وذلك القلـق و الاختنـاقفیه الذي كان یعیش،من بلده الأصلي

. )3(التسلط الاستعماري و بسبب الاضطهاد كـان یعیشه 

. 376- 375، ص ق، مرجع ساب2ریة، ج أبو قاسم سعد االله ،الحركة الوطنیة الجزائ (1)

أوراق في تاریخحنیفي هیلالي، : أنظرللمزید،الأجر كأجر لهم مقابل خدمتهم من1/5هو الذي یتقاضى : الخماس)2(
.154، ص2008، دار الهدى، الجزائر 1، طالجزائر في العهد العثماني

.47، مرجع سابق ، ص...ید زوزو، الدور السیاسي للهجرة عبد الحم (3)
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المناطق الأكثر دفعا بأبنائها نحو فرنسا والمناطق  المستقبلة : المبحث الثالث
لهؤلاء 

كثر دفعا بأبنائها نحو فرنسا المناطق الأ -1
فرض ه الجزائر منذ الاحتلال الفرنسيإن الواقع المعیشي السیئ الذي كانت تعیش

م ، وهذا ما أجبرهم على ترك دیارهن التطلع إلى العیش في ظروف أحسنعلى الجزائریی
لذلك فلیس غریبا أن یغادر الإنسان وطنه إذا تعرض للذل ، جوسبل رزقهم والتوجه نحو الخار 

وهذا ما یجرنا )1("اوا فیهَ اجرُ هَ تُ ة فَ اسعَ االله وَ ضَ رْ أَ نْ كُ تَ مْ لَ أَ "مصداقا لقوله تعالىوالاستغلال
ام الذي ق، عل طبیعیة نظرا للاضطهاد السیاسياعتبار الهجرة الجزائریة نحو فرنسا ردة فإلى 

التي فرضتها السلطات إضافة إلى القوانین التعسفیة ،به الاحتلال الفرنسي بالجزائر
، حیث أصبح الجزائري لا یسمح له أن یعمل أو ینشط في أي مجال سواء الاستعماریة

الحقوق أصبح مقید من بعدما كان حرا یتمتع بكل،حتى ثقافياقتصادي كان أو سیاسي أو
ضل الهجرة بدل لدرجة أنه فلسلطات الاستعماریة علیه الخناق ، حیث ضیقت اكل الجوانب

. )2(السلطات الفرنسیة في بلدهةمن البقاء تحت رحم
من لقد أثرت السیاسة الفرنسیة المنتهجة في حق الجزائریین على حیاتهم الطبیعیة

حیث تعتبر هذه العملیة السبب الرئیسي الذي وضع الجزائري ،مصادرة لأراضي الفلاحین
بالإضافة إلى سیاسیة التهجیر وسیاسة الاستیطان  ،في مواجهة مباشرة مع الفقر والبؤس

في تحریك لا یقل أهمیة سببانتیالأخیر اتینبر التغلغل الفرنسي الناتج عن هحیث یعت
.و فرنساموجات الهجرة نح

. 97سورة النساء، الأیة  (1)

.208، ص ، مرجع سابق...ي للجزائر عمار بوحوش، التاریخ السیاس (2)
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مجموعة كبیرة من القوانین الأخرى التي عرقلت نشاطاتهم الاقتصادیة هذاإلى ضف
.)1(وكل أنواع الانتقام البشري،بالإضافة إلى الضغط والقهر،والثقافیة

الحكم ملامحأبرزمنومن أبرز هذه القوانین قانون الأهالي الذي یعتبر
واعتبر هذا القانون الجزائریین رعایا ولا یحق لهم ،الحریةبالإضافة إلى انعدامالاضطهادي

تسیاسیة، كل هذه الظروف والعوامل جعلحقوق مدنیة أوتالتمتع بأي حق سواء كان
وطن تغیب فیه نهم الذي أصبح غریبا عنهم،الجزائریین یكتشفون أنه لا یمكنهم البقاء في وط

.)2(كل مستلزمات الحیاة المادیة والمعنویة
أمام هذه الأوضاع المزریة لم یبقى أمام الجزائري سوى باب واحد وهو باب الهجرة و 

وهذه الهجرة لم تعرف التوقف طیلة فترة الاحتلال وخاصة بعد فشل الثورات ،إلى الخارج
رة ثورة القبائل جرج، أمثال الأمیر عبد القادر و لقبائلالمسلحة التي قام بها مختلف زعماء ا

وهذه الثورات أدت ،)3(م)1899-1882(بوعمامةالشیخوثورةم)1871–1870(الكبرى 
بیرا إلى مختلف كهجرة الكثیر من الجزائریین إلى الخارج بعد فشلها حیث هاجر عددا إلى 

بشكل كبیر في مطلع و التي انتشرت ،الأقطار العربیة والأجنبیة وبصفة خاصة إلى فرنسا
ة ویعود الفضل في ذالك إلى القوانین والتسهیلات التي شرعتها السلطات الفرنسی،م20القرن 

وطبعا كان لها مصلحة وراء ذلك یتمثل بالدرجة الأولى إلى ، لتسهیل عملیه الهجرة الجزائریة
الیدستفادة منإبعاد الجزائریین عن المحیط السیاسي ودمجهم في المحیط الفرنسي و أیضا لا

.)4(ائریة التي ترضى بأجور زهیدة العاملة الجز 
، ثم اختلفت وتطورت بعد قرار ائریین نحو فرنسا فردیة وتلقائیةكانت هجرة الجز 

حیث ،أو بالأحرى رحیل قبائل برمتها،توأصبحت هجرة عائلام1912التجنید الإجباري 

. 53سابق ، ص بن إبراهیم بن العقون  ، مصدرعبد الرحمان  (1)

.120، ص 2أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج  (2)

.54، ص 2002دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر ، م20م 19ثورات القرن ، للمزید أنظر یحي بوعزیز  (3)

ص ص، 2010، دار طلیطلة، الجزائر، 1، طالفكر السیاسي عند العلامة عبد الحمید ابن بادیسبن خلیف مالك ،)4(
56 ،57.



بدایات الهجرة الجزائریة نحو الخارجالفصل الأول            

28

هذا روبا منتم هجرة مجموعة كبیرة من العائلات الجزائریة تاركة وراءها كل ممتلكاتها ه
ظهر لنا نوعین من الهجرة ، ومن هناحا أنه سیطبق لا محالةالذي أصبح واضالقانون 

النوع الأول هجرة هؤلاء الرافضین للتجنید في صفوف الجیش الفرنسي والنوع الثاني من 
.)1(سابقاهاتصادیة التي ذكرنالهجرة ، یتعلق بالأسباب الاق

، وذلك على )2(المناطق الأكثر تصدیرا للمهاجرینوبناء على هذا یمكننا أن نحدد 
مقاطعاتللالوضعیة المزریةضافة إلىالإبنطقة،أساس انعدام الإمكانیات في تلك الم

دفع ماوهذا، الذي قامت به الإدارة الاستعماریة الثلاث حسب التقسیم الإداريالجزائریة
دیر تختلف من حیث أقدیمتها في تصمقاطعات، لكن هذه النحو فرنساجزائریین للهجرة بال

فالمناطق الفقیرة تساهم في تصدیر ،اومن حیث النسبة المصدرة أیضالمهاجرین
هي الأكثر مشاركة في فأشدها فقرا ومعاناة،المهاجرین بقدر فقرها وحاجة أهلها للعمل

. )3(فرنساإلىهم، وأكثر دفعا بمن أبنائهانسبة المهاجرین 
الهجرة فیها تأتي في المقدمة مراكزةحاولنا ترتیب المناطق حسب أقدمیوإذا

م  19نمنذ أواخر القر ، حیث أن هذه المناطق عرفت الهجرةتیقزرت، أزفون و بجایة
في الصحراء ، ومناطق وأخرىومازونةندرومة،مغنیةقبائلوتأتي في الدرجة الثانیة

اتخذت فیها شكلا انفرادیا  فالهجرةالهجرة في المناطق الساحلیةكبسكرة و توقرت، أما
الجزائر مقاطعةإن منطقة القبائل الكبرى في ف،ومن حیث ترتیب المناطق حسب إمكانیتها

.حیث تعتبر المصدر الأول لهؤلاء،هي أشد المناطق فقرا و أكثرها في نسبة المهاجرین

. 54سابق ، ص لرحمان بن إبراهیم بن العقون ، مصدر عبد ا (1)

.120ص 01أنظر الملحق رقم  (2)

یریة الأوضاع الاجتماعیة  للشعب الجزائري منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة  حتى إندلاع الثورة التحر قریشي ، محمد)3(
)ن سلطان عماربد :إشراف( ، في التاریخ الحدیث والمعاصر، غیر منشورة، ستیرماج، مذكرة )1962–1945(الكبرى 

.205، ص 2002–2001، جامعة الجزائر،التاریخقسم ، 
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بجایة وسطیف ، وفي ولایة وهران ،قسنطینةأما أكبر مراكز الهجرة و أهمها في 
وقد كانت منطقة القبائل من أكبر المراكز المصدرة للمهاجرین نحو ،  )1(مغنیه وندرومة

عدد كبیرةوجودة في تیزي وزو هجر معاتقة  وزمانزر الم،حیث عرفت قرى بترونةفرنسا
بني عیسى ، كما كانت قرى كل من أوسامورا وفي مدینة الأربعاء ناث إیراثنمن سكانه
، إیراثن و أومالو بالإضافة إلى ذراع المیزان من أهم المناطق تصدیرا آیت خلیل
.)2(للمهاجرین

مناطق المصدرة للمهاجرین ولا نتحدث عن تلمسان الولا یمكننا أن نتحدث عن 
لتي حاولت أن تتناول حیث أن هذه الأخیرة تعتبر المحور الأساسي للكثیر من الدراسات ا

وذلك لأهمیة هذه المنطقة في تصدیر ،موضوع الهجرة أثناء الحقبة الاستعماریة
.الخارجالمهاجرین نحو 

ن  یویبقى مشروع الخدمة العسكریة من بین أهم الأسباب التي دفعت بالتلمسانی
وتطور عدد ،تلمسان والتوجه نحو فرنساهجرة إلى م1908–1907عامي منذ

بالرغم من كل التعلیمات الصارمة التي أصدرتها م،1911–1910المهاجرین مابین 
ن الهجرة شخصا تمكنوا م526إلا أن حوالي ،السلطات الفرنسیة للتصدي لهذه الهجرة

.)3(سبدو ونردومة ،شيمْ ، مثل الرّ من مختلف بلدیات تلمسان
الثلاث نلاحظ أن نسبتهم غیر مقاطعاتة إلى نسبة المهاجرین في الوبالعود

مهاجر إلى 38974ذلك أن من بین ،بل هي متفاوتة من ولایة إلى أخرى،متساویة
مهاجرا 20673كانت ولایة الجزائر قد ساهمت فیه بأكثر من م،1923فرنسا سنة 

مثل ختلطةمهاجرا موزعة على بلدیات م17493، وحوالي وكان معظمهم من تیزي وزو

.24سابق ، ص مرجع ،...ة عبد الحمید زوزو ، الدور السیاسي للهجرة الجزائری)1(
206سابق ، ص محمد قریشي ، مرجع  (2)

. 374سابق ، ص مصدر ،...رون ، تاریخ الجزائر المعاصرة شارل روبیر أج (3)
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والأصنام ، المدیة ، ملیانة وهي الجزائرأما الدوائر الأخرى،رة ذراع المیزانأزفون ، جرج
.)1(مهاجرا2577لم تساهم سوى بعدد 

، كما ع الولایات الثلاث وأكثرها سكاناوالحقیقة أن مقاطعة قسنطینة تعتبر أوس
15440أنها أشد المقاطعات مساهمة في الهجرة فهي تأتي في الدرجة الثانیة بعدد 

ختلطة تتوزع في بلدیات م،مهاجرا11861مهاجرا كان معظمهم من دائرة بجایة وحدها 
ابعة وعرفت أیضا بعض المناطق الجنوب الشرقي الت،وادي مرسيو الصوماممنها أقبو

هجرة واسعة مقارنة مع عدد سكان المنطقة وأغلب ،ةإداریا إلى مقاطعة قسنطین
.)2(المهاجرین كانوا من وادي سوف الأغواط 

وهو عدد م1923خلال سنة 1886أما مقاطعة وهران فكان عدد المهاجرین 
، وكان لمنطقة مغنیة النصیب الأوفر إذ ساهمت ل مقارنة مع الولایتین الأخیرتینضئی
164رینو بعدد منطقة مهاجر، ثم480، وتأتي بعدها ندرومة بعدد مهاجرا1019بعدد 

.تقاسمته وبطریقة غیر متساویة البلدیات الأخرى المتبقیة232مهاجرا والباقي 
أن المناطق المصدرة للمهاجرین الجزائریین نحو فرنسا لأرقامه انستنتج من هذ

من حیث الظروف القاسیة التي كانت فرنسا تفرضه على الجزائري ،هي مناطق أشد فقرا
ومن جهة أخرى إبعاد الجزائریین عن وطنهم ،هناك حتى تجبره على الهجرة من جهة

خاصة ،لجعلهم بعیدین كل البعد عن إمكانیة الوقوف في وجه السلطات الاستعماریة
لك قامت فرنسا بإبعاد بعدما سعت فرنسا جاهدة للقضاء على الثورات الشعبیة لذ

. )3(الجزائریین من المناطق التي كانت تنتشر فیها الثورات الشعبیة 

.26سابق ، صمرجع ،...سیاسي للهجرة الجزائریة ، الدور العبد الحمید زوزو)1(
.27سابق ، ص ، مرجع ...رة، الدور السیاسي للهجعبد الحمید زوزو )2(

.207سابق ، ص قریشي محمد  ، مرجع  (3)
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مناطق استقرار المهاجرین الجزائریین - 2
، فإن المناطق ت أشد المناطق الریفیة هي  الأكثر دفعا بأبنائها  للهجرة  إذا كان

، وهذا من أجل )1(المناطق الأكثر صناعةالأكثر استقبالا لهم في فرنسا هي المدن الكبرى و 
لكثیرین الحصول على مناصب شغل، لأن البحث عن العمل یعتبر من أبرز أسباب هجرة ا

.من الجزائریین نحو فرنسا
بهذا فإن عوامل استقرارهم كانت تخضع في البدایة إلى عوامل اقتصادیة فالمهاجر 

التي تكثر فیها المراكز الصناعیة التي الجزائري الآتي من قریة فقیرة، كان یختار المدن
كانت تشهد تطورا صناعي كبیر، حیث أنها تعرف بمشاریع تنمویة اقتصادیة إضافة إلى 

فرنسا هي لمناطق الصناعیة في المناجم التي كانت تقدم فرص كثیرة للعمل، لذلك كانت ا
.)2(ن الجزائریینلأكثر المناطق استقرارا للمهاجریا

الجماعات المهاجرة على الأرض الفرنسیة بشكل مختلف، حیث خضع هذا توزعت 
التوزیع لعامل مهم بدون أدنى شك هو طلب المراكز الصناعیة الرئیسیة و المناجم للید 

مل لأن ن في المناطق الصناعیة بحثا عن العیة، و لذلك كان استقرار المهاجریالعاملة الأجنب
ارد الرزق وانخفاض الأجور، هي العوامل التي تضافرت تقلص مو إذا كانت الحاجة الملحة و 

بدفع بالجزائریین نحو فرنسا، فمن الطبیعي أن یبحث المهاجر عن مكان یستطیع أن یجد فیه 
عملا دائما مقابل أجرة تلبي احتیاجاته، ولعلها تسمح له بالادخار في محاولة لإرسالها إلى

التجمعات الجزائریة المهاجرة في أهم موضعتهكذا كان العائلة الموجودة بأرض الوطن، و 
.)3(الأقطاب الصناعیة في فرنسا

.121ص 02أنظر الملحق رقم (1)
.38نان، مرجع سابق، ص سعید بر  (2)

.70كمال بوقصة، مرجع سابق، ص  (3)
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، و التي )1(نساتعتبر المناطق الصناعیة الأكثر تطورا هي المناطق الجاذبة في فر 
هؤلاء هي وسط ن الأوائل، فقد كانت المناطق الأولى التي استقر بهاتوجه إلیها المهاجری

فرنسا، نظرا لاعتدال المناخ فیها، و مناطق الألب الفرنسیة، ثم انتشروا بسرعة في جمیع 
أنحاء فرنسا وخاصة حول المراكز الصناعیة، حیث كانوا یتواجدون بكثرة في باریس 
وضواحیها، فتعتبر المنطقة الباریسیة أضخم تجمع للمهاجرین الجزائریین، فنمو الصناعات 

لفة فیها جعل ثلث الجالیة الجزائریة تتمركز فیها، فكان الجزائریون یعملون في صناعة المخت
، وكذلك تمركز المهاجرون في مناجم )السیارات، محطات تخزین الطاقة، المصاهر(التعدین 
.)2(الشمال

كما تعتبر أیضا مقاطعة السین القدیمة منطقة تمركز أغلبیة الجزائریین، وذلك 
عي الكبیر، ضف إلى هذا هناك مناطق أخرى انتشر فیها المهاجرون هي لنشاطها الصنا
و المارن (Aisne)والأیزن(Ardennes)و في الأردین(Pasdeclais)بادي كالیه 

(Marne) و تمركزوا في الجنوب بمدن لیون(Lyon)وسان إیتیان(St Etienne)
أخرى في المدن الكبرى وفي المناطق ، وكانت كثافتهم تزداد سنة بعد (Marseille)ومرسیلیا 

. )3(الریفیة، فكانوا یتجمعون أسرا أسر أو مناطقا مناطق حسب أصولهم
ع الطبیعي للمهاجرین بفرنسا، أن المهاجر حین یصل إلى ینلاحظ من خلال التوز 

، لكي هذه الأخیرة، في أغلب الأحیان یبحث عن قریب له أو أحد من قریته حتى یعیش معه
ضواحیها نموذجا لك یعتبر تجمع العمال في باریس و لذبأنه بین أهل بلدته، و یشعر 

لتجمعاتهم في المدن الأخرى، التي تكون على أساس رباط القریة أو القرابة، و غالبا ما كان 

.122ص 03أنظر الملحق (1)
.28، مرجع سابق، ص ...عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة  (2)

.2013،47، الجزائر، منشورات الشهاب،برمالة فضیل: تر،حرب الجزائر بفرنسامعركة فرنسالیندة عمیري، (3)
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أبناء ذراع المیزان في باریس مثلا یعملون في مصانع رینو، وعمل أبناء قرقور و مجانة في 
.)1(عمل أبناء وادي المرسى و المسیلة و خراطة في معامل السیاراتمصانع الغاز، بینما 

كان الجزائریون في بادئ الأمر یتجمعون في المدن و المناطق التعدین في الشمال 
لكن مع مرور الوقت أصبحوا یقطنون في أغلب مقاطعات فرنسا تقریبا، وذلك لازدیاد أعداد 

مثل باریس و مارسیلیا، حیث انتشروا في كافة المهاجرین وكذلك لكثافتهم في هذه المناطق
أنحاء الوطن الفرنسي، بما فیها بعض المناطق النائیة في الریف، التي لم یكونوا قد بلغوها 

.)2(من قبل
أن التوزیع الكمي للمهاجرین الجزائریین بالتراب الفرنسي كان خلال هذا نلاحظومن

منطقة لأخرى حسب ظروف فرنسا الاقتصادیةمتذبذبا، حیث اختلفت أعداد المهاجرین من 
وحسب ظروف الجزائریین أنفسهم، وكذلك توزعت حسب الصناعات، فإن مصانع التعدین 
كانت من أبرز المصانع استقطابا للعمال الجزائریین، و هذا یرجع لواقع هذه الأعمال، حیث 

لذلك أصبحت أنها صعبة جدا وتستلزم الكثیر من الجهد، و غالبا ما تعرض للأخطار
محتقرة و مهجورة من قبل الفرنسیین، و لاحتیاج هذه المصانع للید العاملة تقوم بتشغیل 

.)3(المهاجرین الذین أرغمتهم ظروفهم المعیشیة القاسیة للعمل في هذه المصانع أعمالا شاقة 
وصل عددهم إلى حوالي في مدینة لیونرین في فرنسا، ففي إطار توزیع المهاج

خلال سنة امهاجر 2028، وبینما كان عددهم في ولایة لیبوش دي رون اجر مها4200
م، وفي شرق فرنسا فقد عرفت ولایتا الموزییل1937في سنة 11000م، و أصبح 1923

م، ارتفاعا ملحوظا في المهاجرین الجزائریین، في حین كان 1936والمورث خلال سنة 
عددهم لا یتجاوز بعض المئات قبل تلك السنة، وفي غرب فرنسا كان عددهم قلیلا فعددهم 

.مهاجرا3200في كامل المناطق الغربیة لا یتجاوز 

.31، ص ... عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة (1)

.38سعید بورنان، مرجع سابق، ص  (2)

.72مرجع سابق، ص كمال بوقصة ، (3)
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م، كان یتراوح 1936أما العدد الكلي للمهاجرین في جمیع أنحاء فرنسا خلال سنة
، حیث أن النسبة الكبیرة من المهاجرین استقرت في )1(مهاجر74000و 73000ما بین 

، فالأولى باعتبارها عاصمة فرنسا وبها مراكز صناعیة كبرى "مارسیلیا"و" باریس"منطقتي 
وتقدم إمكانیات كبیرة في مجال التشغیل، لذلك استطاعت أن تكون مركز استقطاب 

ن الجزائریین، أما مدینة مارسیلیا فهي مدینة صناعیة و زراعیة، كما أن لها میناء المهاجری
، لذلك فإن هذا المیناء كان یعرض فرص عدیدة )2(رئیسي و هام یشهد حركة تجاریة واسعة

للعمل، و بهذا انتشر العمال الجزائریین في مختلف المصانع الموجودة في باریس، و التي 
التعدینیة و الكیماویة، كما اشتغلوا في أعمال البناء مثلا في مصفاة تعتمد على الصناعات 

.)3(قبائلي من بني بوشایب500و250كانت تستخدم ما بین (L’ébaudi)لوبودي
فالغالبیة ن بفرنسا یخضع عملیا لظروف مهنیةن الجزائریییع المهن للمهاجریتوز إن 

العظمى من المهاجرین كانوا فلاحین لم یسبق لهم و أن تخصصوا في مهن صناعیة بالمدن 
الكبرى بالجزائر، و حتى الذین هاجروا من المدن الكبرى نحو فرنسا، لم یكن لهم الحظ و أن 
دخلوا مراكز تكوینیة، لذلك كانت تعرض علیهم أعمالا شاقة في مصانع الذخیرة و معامل 

ز و الزجاج، وبعضهم كان یؤخذ للعمل في مناطق زراعیة بغرب فرنسا ولم یكن لهم الغا
.)4(الحظ في مزاولة وظائف حكومیة ذات أهمیة

من خلال هذا أن توزع المهاجرین الجزائریین في فرنسا تحكمت فیه و نلاحظ
ا تتوفر علیه العوامل الاقتصادیة، و كانت باریس من أبرز المدن تمركزا لهم، وذلك نتیجة لم

.من مصانع كبرى ومناصب شغل 

. 28، مرجع سابق، ص ...عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة  (1)

.77كمال بوقصة ، مرجع سابق، ص  (2)

.77، ص نفسه  (3)

،أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة إبان مرحلة الاحتلال محمد یاحي ، النضال الوطني للمهاجرین الجزائریین بفرنسا(4)
.162ص ،2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر ، 1962–1830
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التي الاستعماریةوبعد كل السیاسات القمعیة المطبقة في الجزائر من قبل السلطات 
كانت مآلها في الأخیر هجرة العدید من الجزائریة في وجهات مختلفة، هروبا من القمع 

الأولى لأسباب لدرجةوالسیطرة، حیث اتخذت هذه الهجرة شكلین الشكل الطوعي یعود با
، بعدما ضیقت علیهم الخناق في الجزائر اختاروا سیاسیة، اجتماعیة وحتى تعلیمیة، اقتصادیة

الهجرة كأخر حل لهم للتخلص من هذه السیطرة، أما الشكل الثاني لهذه الهجرة فهو الشكل 
ر قسمت ظهالذي به الإجباري فرضته فرنسا من قوانین جائرة كالتجنید القصري بسبب ما

.الذي اضطر  لمواجه الموت في سبیل أرض عدوهالجزائري 



الهجرة الجزائریة قبل وخلال العرب العالمیة الأولى إلى فرنسا: المبحث الأول 
الهجرة الجزائریة إلى فرنسا  من نهایة الحرب العالمیة الأولى إلى نهایة :المبحث الثاني 

الحرب العالمیة الثانیة 
الهجرة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة حتى اندلاع الثورة التحریریة :المبحث الثالث 
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یترك بلده التي جعلت الجزائري ا إلى الأسباب والدوافع الحقیقیةبعد أن تطرقن
كلهم أمل بحصولهم على والسیطرة الكولونیالیة،إلى أرض العدو هروبا من الضغطویتجه

، إن الكتاب الفرنسیین  ، وهذا یشهد به التاریخحیاة أفضل بعد مصادرة أراضیهم وممتلكاتهم
الذي ،قانون التجنید الإجباريإلى صدورالأولىسبب هجرة الجزائریین بالدرجة واأرجع

حل لهمخراختاروا الهجرة كآلذلك ،رفض الجزائریون الرضوخ له بأي سبب من الأسباب
الذي اقتصادي من الدرجة الأولىسببهاهجرة الجزائریینوااعتبر أما الكتاب الجزائریین 

الذي أثقل الأهاليلإضافة إلى قانون باادرة الأراضي وسیاسة الاستیطانیتمثل في مص
.للهجرة إلى فرنساودفع بهم ،كاهل السكان
وهذا ما سنتطرق ،من المراحلهذه الهجرة لم تكن دفعة واحدة بل مرت بالعدید إن 

ل  وخلال الحرب العالمیة الهجرة قب،ثلاث مراحلبحیث مرت الهجرة ،إلیه في هذا الفصل
والهجرة بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى اندلاع الثورة ،فیما بین الحربینالأولى ثم
.م1954التحریریة
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وخلال العرب العالمیة الأولى إلى فرنساالهجرة الجزائریة قبل : المبحث الأول 
لهجرة الجزائریة قبل الحرب العالمیة الأولى إلى فرنساا:1

بحثوامن الصعب جدا تحدید تاریخ الهجرة الجزائریة نحو فرنسا لأن معظم الذین 
شارل روبیر والفرنسیین مثل  ،زوزوعبد الحمید،زیانمثل الباحثین الجزائریین سعدي بفیها
ن الهجرة كانت قلیلة ولم تكن یقولون بأن عدد المهاجرین إلى فرنسا كان محدودا لأ،رونأج
.)1(ر الانتباه تثی

ة الجزائریین إلى فرنسا بدأ وتشیر الدراسات الأولى في هذا الموضوع بأن تاریخ هجر 
الفرنسیین علىاستحواذم، فبعد 1874ا المرسوم الذي یقید الهجرة سنة إصدار فرنسقبل 

وهذه الفئة هي ،أراضي وممتلكات الجزائریین ظهرت فئة اجتماعیة بدون أرض وبدون عمل
حیث  ظهرت ، )2(و أصبحت مرشحة للهجرةاندفعت للبحث عن عمل خارج وطنهاالتي

أولى فئات المهاجرین الجزائریین بفرنسا على شواطئ البحر یبیعون الزرابي ومختلف 
.والمدن الساحلیةالمتوسطوینقلون بضائعهم عبر البحر،لیدیةالصناعات التق

بسب قساوة م1871ائر حركة هجریة منتظمة إلى فرنسا بدایة من سنة عرفت الجز 
وهذا ما) التأشیرة (لكن هذه الهجرة كانت مقیدة برخصة الهجرة ،معیشة أغلب الجزائریین

بعد إصدار السلطات توقفت الهجرة ثم ،)3(انحو فرنسصعب من عملیة الهجرة الجزائریة 
على وأصبحت هجرة الجزائریین مقتصرة فقطم1874یقید الهجرة سنة الفرنسیة لمرسوم

قانون التجنید الإجباري فیها فرنسا ة التي فرضت السنم،1912إلى غایة الهجرات الداخلیة 
ا ارج الوطن بسبب معلى الشبان الجزائریین حیث قام العدید من الجزائریین بالفرار إلى خ

.153سابق ، صالهجرة الجزائریین نحو أوروبا ، مرجع الجیلالي صاري، (1)

الجزائر ،مطبعة العربیة  ال،)أبو القاسم سعد االله :تق(، شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصرأحمد صاري ، )2(
.153، ص 2004، 
التاریخ السیاسي والنضالي 1954في ثورة نوفمبر ، دور الطبقة العاملة  الجزائریة في  المهجر زیان سعدي ب)3(

. 12ص د م ن، ، ، دار هومة للنشر الجزائریین في المهجر من نجم شمال إفریقیا إلى الاستقلالللعمال
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فرنسا لم تكتفي بحالة ف،بل السلطات الاستعماریة في بلدهممن قذاقوه من مرارة الذل والمهانة 
إلحاق الشبان الجزائریین بل أصرت على،فرضتها على الجزائریینالتيالبؤس الشدید 
.وهذا ما دفع بالعدید من العائلات الجزائریة للهجرة نحو فرنسا،بالجیش الفرنسي

عدد قدر م،1912رسمیا بفرنسا عام في التحقیق الذي أجرته السلطات الفرنسیة 
جزائري 2000شخص منهم حوالي 5000الموجودین بفرنسا حوالي ین المهاجرین الجزائری

وهم أقدم المهاجرین إلى فرنسا كانوا ،)1(مستقر بمدینة مرسیلیا وأغلبهم من منطقة القبائل
وتور ،باد كالي ( مصانع الصابون والحدید في شمال إفریقیا ، یعملون في مصفاة البترول

والبعض الأخر یعمل في شركة ،من یعمل في مصفاة السكر والشايومنهم) ولیل،كوان
من جهة ئریین إلیهاالسماح بهجرة  الجزاوكانت لفرنسا مصلحة من وراء،النقل العمومیة

ومن جهة  أخرى توفیر الید العاملة ،إبعادهم عن الوطن الأم ودمجهم في المحیط الفرنسي
. )2(الراضیة بأبسط الأجور التي كانت بحاجتها المصانع الفرنسیة

و هجریة لا تعرف التوقف نحكإشارة انطلاق لحركة م1907-1906یعتبر تاریخ 
ةالعاملة الجزائریتحت الحاجة الماسة للید بة لنداء وجهه مستخدمون فرنسیون استجا،فرنسا

أحمد كان قد نصح بتهجیر سكان آتالرئیس الأول للمندوبیة القبائلیة السید من أنغم ر بالف
جد واثق من قدرات الجد والكد التي یتمتع بها م، لأنه كان1899طقة القبائل منذ سنة من

مئات العمال المزارعین من منطقة لذلك اقترح نقل ،والقبائلي بصفة خاصةد الجزائري الفر 
بطرح قامجونارأنرغم عدم استجابة السلطات على طلب هؤلاء إلاالقبائل إلى فرنسا
.على السلطات الفرنسیة القضیة مرة أخرى،

وأیضا بالنسبة لفرنسا ،غاء الترخیص بالسفر داخل الجزائرقامت الحكومة بإلفقد
وأیضا بناءا على طلب من بعض ، م1904دیسمبر 24لفئة محددة فقط بالرجوع للمرسوم 

. 95ص ، 2007الجزائر،  كتبة الوطنیة للنشر والتوزیع،المط خ، ،،  العمال الجزائریون في فرنساعمار بوحوش (1)

.13، 12صسابق، ص، مرجع نبزیاسعدي  (2)
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تجار الحیوانات الذین كانوا یستخدمون الجزائریون في مهمة مرافقة قطعان المواشي إلى غایة 
.)1(باعة متجولین وخدم كستقر بعضهم في المیناء الفرنسي حیث امرسیلیا 

ولا التي لا تملك لا عملریة ك نصح هؤلاء التجار باستخدام الید العاملة الجزائلذل
مع والأغلبیة الساحقة كانت كل مساء،المظلمةالأماكنیقطنون في كانوالأنهم ،حتى ملجأ

كانت هذه و ،)2(والأرصفة بضواحي باریسو على الشواطئ أ،موعد بقضاء اللیل تحت قنطرة
لذلك استعانت معظم المصانع ،الظروف القاسیة ترضى بأبسط الأجورالفئة تحت هذه 

أحدثت صدمة اجتماعیة هذه التعبئة العامة للعمال الجزائریین و الفرنسیة بالعمال الجزائریین،
من جراء الانتقال من حیاة الدوار والریف إلى حیاة المدن الفرنسیة الكبرى هنا اكتشف هذا 

.)3(الفرنسیة الحضارةالعامل البسیط ولأول مرة 
الهجرة الجزائریة خلال الحرب العالمیة الأولى -2

كما أنها لم تعرف ،م19كانت الهجرة الجزائریة نحو فرنسا محدودة جدا إبان القرن 
لها ، وهذه الأخیرة  كاندفعا قویا یجعلها ذات أهمیة كبرى إلا خلال الحرب العالمیة الأولى

ظاهرة بارزة شهدها المجتمع وبهذا أصبحت،ائریینالفضل في فتح باب الهجرة أمام الجز 
.الجزائري في تلك الفترة 

بعدما كانت ،خلال اندلاع الحرب العالمیة الأولى أخذت الهجرة شكلا جدیدا
یعود إلى فرض فرنسا الخدمة العسكریة على وهذا ،وطوعیة أصبحت إجباریةاختیاریة

وذلك تمهیدا و استعدادا للحرب م،1912زائریین بعد إصدار قانون التجنید الإجباري سنة الج

.399،400ص، صوفرنسا، مصدر سابق، الجزائریون المسلمون نشارل روبیر أجرو  (1)

.44ص، مرجع سابق سعید بورنان، )2(
، البحوث 03العدد ،مرفق والبحوث، مجلة ال1962-1830حركیة الهجرة بین الجزائر وفرنسا قبایلي هواري ،)3(

.282، ص2010، والدراسات في المجتمع والتاریخ ، معسكر
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حیث أن فرنسا كانت في حاجة ماسة للجنود لذلك اقتضت الضرورة على تجنید الأهالي 
:ویعود ذلك للأسباب التالیة،ارتفع حجم الهجرة خلال الحربو ولقد تزاید،)1(شبابا وعمالا

حیث 1914جویلیة 15ومرسوم م،1913جوان 18إصدار السلطات الفرنسیة لمرسوم -
أعلنت فیها عن اتخاذ بعض الإجراءات لتسهیل وتنظیم هجرة الجزائریین إلى فرنسا حیث نتج 

، أغلبهم كجنود في الجیش الفرنسي والباقي ألف جزائري270ا تجنید ما یقارب عن هذ
.)2(كعمال في المصانع

ریینوكان الهدف من هذه التسهیلات التي قامت بها السلطات الفرنسیة اتجاه الجزائ
تحقیقها هي إبعاد ، ومن أبرز الأهداف التي أرادت لكأنها وجدت مصلحة لها في ذ

التي لك الاستفادة من الید العاملة ذ، وكودمجهم في المحیط الفرنسيأوطانهمالجزائریین عن 
.)3(یارهادتقنع بالأجر الزهید لأنها تعیش في اغتراب بعیدة عن 

أي عامل عمل على تجنید كل عامل جزائري أو وفور اندلاع الحرب قامت فرنسا بال
.)4(على العمالومن هنا ندرك أن فرنسا فرضت الهجرة،آخر في مستعمراتها

م حیث قامت 1916في الإشراف على تنظیم الهجرة سنة والسبب الثاني یتمثل 
والتي كانت تشرف علیها وزارة السلطات الاستعماریة بتأسیس مصلحة عمال المستعمرات 

حیث أن هذه المصلحة كانت تتولى تسجیل العمال في الجزائر ونقلهم ،)5(بیة الفرنسیةالحر 
جزائري دخلوا إلى فرنسا 78566حیث قامت بتجنید ما یقارب إلى فرنسا وتوزیعهم هناك

اصة في ، ومعظم هؤلاء استغلتهم في المؤسسات العمومیة وخم1918- 1915مابین  

.33، ص مصدر سابق، فرحات عباس)1(
. 154،  ص مرجع سابقشخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، أحمد صاري، )2(

. 57، ص، مرجع سابقكمالبن خلیف  (3)

.134ص مرجع سابق،عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، (4)

. 14سابق، ص ، مرجع...سیاسي للهجرة عبد الحمید زوزو، الدور ال (5)
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وبالخصوص الزجاجو معامل الغازالمناجم النقل،،مةورشات الخدمات العاصناعة الذخیرة،
.      )1(في حفر الخنادق عبر جبهات الحرب

الهجرة الجزائریة نحو فرنسا خلال الحرب العالمیة أما السبب الثالث الذي فتح باب 
عد تطبیق بلكوذ،الأولى هو إلحاق الشباب بوحدات الجیش الفرنسي قبل مرحلة الخدمة

ق قد أجبرت على الالتحام1917، بحیث أن دفعة م1915سنة قانون التجنید الإجباري
جیش الفرنسي یین في الالجزائر بالعمل العسكري قبل أوانه بسنة، وبهذا تزاید الجنود 

في الحرب دفاعا عن فرنسا جزائري25000، ومات منهم حوالي ألف جزائري173حوالي
أنها وفي نفس ، بالإضافة إلى علیهم في فیردان بالشرق الفرنسيولا تزال مقابرهم شاهدة

.)2(ألف عامل في المصانع الفرنسیة17السنة جندت عنوة 
ضخمة ارتفعت وصلت إلى أعداد هجرة الجزائریة نحو فرنسا ازدادت و وبهذا فإن ال

: )4(وهذا ما یبینه لنا الجدول الأتي،)3(خلال الحرب العالمیة الأولى

ون الباقالعائدون إلى الجزائرالذاهبون إلى فرنساالسنة
1914744460001444
191520092497015122
191630755904421711
1917349551884916106

. 182ص ،مقال سابقمحمد یاحي، )1(
. 80ص ،سابقسعدي بزیان، مرجع  (2)

.123،124ص، ص 04أنظر الملحق رقم (3)
.49، ص مرجع سابقبوقصة ، كمال (4)



مراحل الهجرة الجزائریة نحو فرنساالفصل الثاني                             

43

1918234402048923340
)1(الشكل رقم 

م إلى 1914من سنة الجزائریة نحو فرنسا الجدول أن الهجرةنلاحظ من خلال هذا
ازدادت بأعداد كبیرة طیلة سنوات الحرب بحیث كان للتجنید الإجباريم،حیث1918غایة 

شكل الهجرة بعدما كانت طوعیة وفردیة نوعا ما إلا في الدور الكبیر في هذا التزاید، فغیر 
ةأصبحت خلال الحرب العالمیة الأولى إجباریالحالات التي كانت فیها جماعیة، بعض

وبأعداد ضخمة حیث أن ظروف هذه الحرب اقتضت أن تجند السلطة الفرنسیة هذه الأعداد 
وذلك ،جزائریینضافة لهذا كذلك قامت بتجنید عمالبالإ،هایین للدفاع عنة من الجزائر الهائل

في هذه ، و )1(ن في الحرب وفي المصانع والمناجمللتعویض أماكن العمال الفرنسیین المجندی
.نوات الأولى من الهجرة الجزائریةالحرب برزت هجرة العمال بعدما كانت قلیلة في الس

لصناعات الحربیة بفرنسا بدأ نزوح العمال الجزائریین للعمل في ام1914ففي سنة 
رنسیین في المزارع ومصانع ، یعملون مكان الفجزائریینألف مغاربي أغلبهم 132فكان نحو

سبتمبر 14السلطات الفرنسیة لتسخیر هؤلاء بقرار رسمي صدر في فقد عملت ،السلاح
لفردیة الحرة، والعمل على تنظیم هجرات رورة توقیف الهجرة احیث جاء فیه ض،م1915
، حیث تم د عدد العمال المجندینیة أي تحدیور ، وذلك بتحدید النسبة المئویة الضر عمالیة

معظمهم اشتغلوا في المناجم ) م1918-1915( جزائریا مابین 78566تجنید حوالي 
.)2(والمصانع الحربیة

، باستنزاف الید العاملة الجزائریةوعندما بدأت الحرب العالمیة الأولى قامت فرنسا
وذلك من أجل تعزیز الجهد الحربي ،)فرنسا(المركزالعمال من المستعمرات إلى قامت بنقل ف

.هات التي كانت مشتعلة فیها الحربعلى الجب

. 15ص سابق،مرجع ،1939- 1914ائریة إلى فرنسا  الدور السیاسي للهجرة الجز عبد الحمید زوزو، (1)

. 182،  ص سابققالممحمد یاحي، (2)
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شاركت العمالة الجزائریة في حفر الخنادق وبناء الجسور والموانئ بالإضافة للعمل 
وبهذا بدأت الجزائر كباقي المستعمرات الفرنسیة تجند رجالها ، )1(والذخیرةفي معامل الأسلحة 

یطبق على بدأ قانون التجنید الإجباريالسنة التيم،1916وذلك منذ سنة فرنساأجل من
،عامل جزائري في مصانع السلاح الفرنسیة78556لي ااستخدمت حو لهذایجةالأهالي ونت

.جیل بأكمله بجبهة الحرب والتحق
الأمر الذي جعل الظاهرة هامة هو أن هؤلاء الشباب الجزائریین المجندین  جاءوا 

،لأهالياوسیعیشون أهوال الخنادق بجوار المجندین ،هذه المرة من كل المناطق الجزائریة
ینسى ت السلطات الفرنسیة العسكریة ألایعهم الواقع نفسه بفرنسا  حیث حرصفلقد عاش جم

.هؤلاء الجنود صفتهم كمستعمرین
لذلك قامت وزارة الحرب الفرنسیة بإقامة جملة من المصانع لمراقبة تأطیر تلك 

من هنا و ،)2(قت هذه المصالح بوزارة المستعمراتألحم1917وفي سنة ،الأفواج من الجنود
،یعشون فیهسالواقع الذي على المهاجرة من الجزائر إلى فرنساتفتحت أعین الطبقة العاملة

بعد أن جردوا من ،وهم قادمون من الأریاف الفقیرةفتحوا على واقع لم یألفوه من قبلتحیث 
ه من قبل لقمع الذي تعرضوا لل، بالإضافةم الخصبة التي وزعت على المعمرینأراضیه

واحتكوا بعالم ،اكتشف هؤلاء العمال في فرنسا العالم الصناعيو السلطات الاستعماریة 
بمختلف الطبقات احتكو نقابات العمالیة الفرنسیة بعدما افانخرط العدید منهم في الغلالشّ 

. )3(رالعمالیة في المهج
جور المدفوعة للعمال الجزائریین لهجرة العمالیة إلى فرنسا هي أن الأشجع اإن الذي

تزایدت هذاو بسبب،أو أكثرتعادل على الأقل مرتین ما كانوا یتقاضونه في الجزائر

.288سابق،  ص قال مقبایلي هواري، (1)

.26ص ،سابقمقال ، لیندة عمیري)2(
09سابق ، صزیان، مرجعسعدي ب (3)
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العمالات إلى التكفل الفرنسیة دعوة ن الداخلیةمما جعل كاتب الدولة للشؤو أعدادهم،
.بالموضوع

تشكلت في هذه السنة لجنة تحقیق جزائریة تضم ثلاث م 1914وبالعودة لسنة 
pas-deعامل في 1735وآیت أحمد مهدي فأحصت وجود depontأعضاء منهم 

calaisفي 2000وLes Bouches du Rhone)1( .
هذا فإن أغلبیة الجزائریین قد عرفوا البلاد الفرنسیة و احتكوا واختلطوا بالإضافة إلى 

ي میدان الصناعة بأهلها  ودرسوا حالتها ، كما أنهم علموا أنهم یستطیعون أن یعملوا فیها ف
العمال الجزائریون للهجرة اضطر، وهكذا رنسانظرا لقلة الید العاملة في ف، والمناجم وغیرها

.)2(كما اضطرت فرنسا لقبول هؤلاء العمال في مصانعها
التي كان یعشها العمال في المهجر، تحت الأنفاق ومناجم كل المعانات من رغمبال

بوا إلى فرنسا ، إلا أن الهجرة تواصلت حیث قدر عدد العمال المهاجرین الذین ذهالفحم
وعند نهایة الحرب العالمیة الأولى قدر ،م1918جزائري في سنة ألف30حوالي طواعیة 

.ألف مهاجر270یین في فرنسا حوالي عدد المهاجرین الجزائر 
وبهذا نستنتج أن التسهیلات التي قامت بها السلطات الفرنسیة لتنظیم الهجرة 

حت أصبإلى فرنسا فهاجرینالملهما الفضل في تزاید حجم ،لإضافة إلى التجنید الإجباريبا
، وذلك سیظهر جلیا بین الحربین حیث تتحول الهجرة إلى الهجرة عامل تحرر في حد ذاتها
.)3(مدرسة للحركة الوطنیة الجزائریة

. 401، ص قالمسلمون وفرنسا ، مصدر سابالجزائریونشارل روبیر أجرون، (1)

.135، ص سابقأحمد توفیق المدني، مرجع  (2)

.407ص ،السابقالمصدر  (3)
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الهجرة الجزائریة إلى فرنسا  من نهایة الحرب العالمیة الأولى إلى نهایة : انيالمبحث الث
الحرب العالمیة الثانیة  

:ن الحربیالهجرة مابین :1
لقد كان منتظرا من السلطات الاستعماریة أنها فور انتهاء الحرب العالمیة الأولى 

لكن حدث ،للجزائروعودة المجندین،عن الكثیر من العمال الجزائریینستقوم بالاستغناء
. )1(العكس ما كان في الحسبان حیث تزاید العدد أكثر عقب انتهاء الحرب العالمیة الأولى 

التزاید الملحوظ لأعداد المهاجرین ما بین )2(التاليحیث سنلاحظ من خلال الجدول
:م1939ــــ 1919سنة 

عدد العائدینعدد المهاجرینالسنة
19228900778704- 1919من 
1926203044166122- 1923من 
1930144776147185- 1927من 
19346449477872- 1931من 
1939156115408776- 1935من 

)2(الشكل رقم 
بعد نهایة الحرب فرنسانلاحظ أن عدد المهاجرین الجزائریین إلى من خلال الجدول 

بینما نسبة ،م1919شخص سنة 5,568حیث وصل اكان منخفض،العالمیة الأولى
م باتجاه كان كبیرا مقارنة بنسبة المهاجرین من الوطن الأ،العائدون من فرنسا إلى الجزائر

.في نفس السنةفرنسا

.289ص سابق، قبایلي هواري، مقال (1)

.100ریون في فرنسا، مرجع سابق، ص العمال الجزائ،عمار بوحوش (2)
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شخص 21,684وصل إلى ارتفع عدد المهاجرین إلى فرنسا م 1920أما في سنة 
ین ة المهاجر أي بقیت نسب،شخص17,380السنة ن إلى الجزائر في نفسونسبة العائدی

وذلك لتعویض الخسائر الباهظة التي عانت منها فرنسا في الحرب ،نأكثر من نسبة العائدی
التي تعتبر الأساس لإعادة بناء و ،التي نتج عنها خسائر في الید العاملة،العالمیة الأولى

ئریة لإعادة بناء وتشید لذلك قامت الحكومة الفرنسیة الاعتماد على السواعد الجزا،البلاد
.سافرن

سا من جدید حیث عادت وانخفض نسبة المهاجرین إلى فرنم1921أما في سنة 
مع نسبة ةمتساوین إلى الجزائر ونسبة العائدی،شخص17,259وصل عددهم حوالي

، بسبب تأزم حیث قامت فرنسا بإعادة كل المهاجرین تقریبا إلى الوطن الأم،المهاجرین
.الأوضاع في فرنسا 

م1929م إلى غایة 1922المهاجرین یرتفع وبشكل كبیر بدایة من سنة بدأ عدد 
ن الملاحظ في هذه لك،حیث استعانت فرنسا بهذه الفئة لإعادة بناء نفسهاوبشكل ملحوظ،

كان تقریبا یتساوى مع نسبة المهاجرین إلى فرنسا،ن إلى الجزائرالعائدیالسنوات أن عدد
الحرب ، بعد الخراب الذي أحدثتهاهعادة بناء نفساستعانت بهذه السواعد لإلأن فرنسا

وبفضل الأزمة الاقتصادیة ،لأن معظم المعارك كانت على أراضیها،العالمیة الأولى
وفرنسا بصفة خاصة حیث وصل ،تأثرت بهاو التي مست كل دول العالم م1929العالمیة

قامت هذه الأزمةوبسبب ، شخص42,948حواليم1929عدد المهاجرین إلى فرنسا سنة 
.فرنسا بتسریح العمال الجزائریین وإعادتهم إلى بلادهم

إلى الجزائر أكبر من نسبة أن نسبة العائدیننلاحظ م1934–1930أما مابین 
رتفع یالعمال الجزائریین وبدأ عدد،م1929المهاجرین بسبب الأزمة الاقتصادیة العالمیة

بسبب الحاجة الماسة للید العاملة م،1939-1935في الفترة الممتدة مابین یا تدریج
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جدا ولم یعد منهم سوى حیث كان نسبة المهاجرین بنسبة كبیرة، الجزائریة لإعادة بناء فرنسا
. فئة قلیلة

للید لق استنزاف الرأسمالیة الفرنسیة لاحظوا وبقالذین هذه الهجرات أخافت المعمرین 
، وبذلك طلبوا تدخل الحكومة الاستعمارياقتصاد المعمرین على حساب الجزائریةالعاملة 

وأصبحوا ،مرسوم یقضي بمراقبة الهجرةم1924سبتمبر 12أمرت بإصدار في التي
وبطاقة الدفتر الصحي، إضافة إلى،یفرضون على الراغب في الهجرة عقد عمل مسبق

سوف الإجراءات هي التّيإلى فرنسا، وهذه ن یهاجرون رغم ذلك بقي جل الجزائرییالهویة 
.)1(1926تتسبب في تراجع الهجرة ابتداء من 

للأحداث الكبرى نتائج غیر متوقعة على " قال اصدق فرحات عباس حینملقد 
الرجال  فقد كانت من نتائج الحرب الكبرى أن تعرف الجزائریون على فرنسا أثناء كفاحهم 

وفعلا ساهم التجنید والهجرة في معرفة عقلیة ، )2("عنها حتى بدت لهم كأنها أرض المیعاد
ومن جهة أخرى ساهمت في تحریك الشعور ،والتعرف علیهم عن قرب من جهةرنسیینالف

وإنما قزم صغیر ،ن یدركون أن من یستعمره لیس بعملاق لا یهزموبدأ الجزائریو التحرري
.)3(عرف كیف یستغل الظروف فقط

ن و ة الحسنة للفرنسیین في بلادهم بدأ الجزائریبعدما تعرف الجزائري على الوضعیو 
وقد دعمهم ،سة في الجزائریفكرون في انتهاج طریق جدید من أجل تحسین حالتهم التعی

العدید من الفرنسیین الذین أظهروا تعاطفهم حول قضیة الجزائریین الذین شاركوا في الحرب 
هناك فئة أخرى برزت على مسرح الأحداث السیاسیة بالجزائر و )4(إلى جانب الفرنسیین

.193ص سابق، محمد یاحي ، مقال)1(
.16ص ،سابقمرجع ،...ي للهجرة الدور السیاس،زوزو عبد الحمید (2)

.25ص سابق،مرجع،مصطفى هشماوي (3)

. 101ص ،سابق مرجع ،العمال الجزائریون في فرنسا،ر بوحوشعما (4)
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وهي الدفعة الأولى التي تخرجوا من المدارس الفرنسیة الذین تعرضوا في بلادهم لأسوء 
ة كخطوة أولى لمواجهة الاستعمارالمعاملات نتج عن هذه الفئة تشكیل الأحزاب السیاسی

ة من نهایة الربع الأول من القرن العشرینوهذه المنظمات الحزبیة بدأت عملها بباریس بدای
.)1(وقد وضعت صوب أعینها فكرة الدفاع عن حقوق أبناء شمال إفریقیا بصفة عامة

في صفوف العمال المهاجرین بفضل المحاضرات التي كان یلقیها تغلغلت الوطنیة 
ومن هنا نلاحظ أن أول حزب سیاسي،باریسبم 1924وذلك في عام  ،الأمیر خالد

من طرف أبناء شمال العاصمة الفرنسیةبم1924بالمفهوم الحدیث قد تأسس في عام 
وكانت المطالب الأساسیة بالنسبة جمعیة نجم شمال إفریقیااسمعلیه أطلقواو ،إفریقیا

وانتشرت في أوساط ،شمال إفریقیااستقلالللمغتربین تتلخص في الحصول على المساواة و 
لذلك الحكومة الفرنسیةوهذا ما أثار التخوف والقلق لدى،كثیراالاستقلالكلمة هاجرینالم

م1928نوفمبر 04وإذا رجعنا قلیلا إلى الوراء إلى ، )2(م1929أمرت بحله في نوفمبر 
أصدرت قوانین إضافیة تقضي بإجبار كل عامل ینوي الاستعماریةنجد أن السلطات و 

فرنك على 150ویأخذ معه مبلغ قدره ،رهینةفرنسا أن یضع  مبلغ من المال كالذهاب إلى
.)3(الأقل

العالمي بصفة عامة وكانت فرنسا الاقتصادد كانت كارثة فقم1929أما في سنة 
اضیها لان معظم معارك الحرب العالمیة الأولى كانت على أر وأیضا ،من أكثر الدول تضررا
سا بإجراءات خفض العمال وتسریحهموجراء ذلك قامت فرنكثیرالذلك تضرر اقتصادها

.101، ص نفسه (1)

ص ، 2013،الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع دار هومة،1ج الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن ،محمد عباس)2(
37 .

.138ص ،مرجع سابق،العمال الجزائریون في فرنسا،عمار بوحوش (3)
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سنة %57نسبتهم بحوالي مال الجزائریون حیث انخفضتالضحایا كان العأول و 
یدة ت السلطات الفرنسیة بإلغاء القوانین المققام،م1936جویلیة18بدایة من و )1(م1930

.لهجرة الجزائریین إلى فرنسا
ةمختلف المناطق الجزائریعادت حركة الهجرة بقوة منرغم الأزمة الاقتصادیة 

للهجرة من جدید لعدة الاستعماریةسبب تشجیع الإدارة ، ویرجع)2(ولیس فقط من القبائل
خروج فرنسا من ظرفیة ، حیث جاءت متزامنة مع اقتصادیةوكانت سیاسیة أكثر من ،أسباب
البطالة انتشارفي الجزائر من ظاهرة الاستعماریةوكذلك تخوف الإدارة الاقتصادیة،الأزمة 

وكانوا ینظرون إلى خیار الهجرة الاضطرابات،فیها التي تنذر باحتمال حدوث العدید من 
ومن مخاوف حدوث ى فرنسا كحل للتصدي لشبح البطالة،والسماح للجزائریین بدخول إل

الفرنسیة بضرورة لذلك رأت السلطات،راد نشاط الحركة الوطنیة بالجزائبعدما ز اضطرابات
.)3(دمج هؤلاء الشباب في سوق العمل الفرنسیة 

ارتفع عدد المهاجرین الجزائریین إلى فرنسا وصل إلى حوالي م1937في سنة 
لكن بسبب فشل الحكومة الجدیدة في التغلب على الخلاف الواقع بین قادة ،شخص46562

أدى إلى عودة الأعمالالتي ظهرت بین العمال ورجال ،الیسار الفرنسي والحركة النقابیة
وهذا بسبب التوتر الذي كان قائما بین فرنسا م،1937عامل إلى بلادهم في نهایة 25000

.)4(وألمانیا وأصبح عدد العائدون من فرنسا أكثر من المتوجهین إلیها

.289ص مقال سابق ، ،قبایلي هواري)1(
.862ص ، سابقمصدر ،تاریخ الجزائر المعاصرة،شارل روبیر أجرون (2)

.290سابق،  ص قالقبایلي هواري ،  م (3)

.139سابق ، ص ، مرجع وحوش، العمال الجزائریین بفرنساعمار ب (4)
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الهجرة أثناء الحرب العالمیة الثانیة: 2
نسبة انخفضتم،1939سبتمبر 01لمیة الثانیة في الحرب العااندلاععشیة 

وإدراكهم أن وعود ،الهجرة الجزائریة نحو فرنسا بسبب خیبات الأمل التي أصابت الجزائریین
للتجنید الاستجابةبسبب هذا رفض الجزائریون ،ا كلها مجرد ذر الغبار في الأعینفرنس

فرنسیة بغلق الهجرات الحرة وكانت كل الهجرات ونتیجة لذلك قامت السلطات ال، الإجباري
لعمال فكانوا لا یذهبون إلا عبر اأما ،تتم إلا تحت الرقابة العسكریةالتي تتم إلى فرنسا لا

وهذا ما ،)1(فیها فرنسا أمام الألمانانهزمتالتيالسنة م1940دفعات منتظمة حتى جاءت 
توظیف ألاف العمال )2(م1940من وزارة العمل التي طلبت بصیغة الأمر في ینایر استدعى

لذلك أضطر العدید منهم ،الحرب رغما عنهمفيلكن هؤلاء العمال كانوا یخشون أن یزج بهم
استعملت فرنسا هؤلاء العمال كجنود حیث ، )3(وتحت ضغوط الشرطة إلى مغادرة فرنسا

.)4(لمانالأفي الحرب ضد احتیاطیّین 
لطلب حكومة الاستجابةقام الفرنسیون المقیمون بالجزائر رفض م1942في سنة 

الألماني التي تقضي بإرسال أعدادا هائلة من العمال الاحتلالالمتواطئة مع ،فیشي
ین توجهوا للقتالال المصانع الذبهدف سد الفراغ الذي تركه عم،الجزائریین إلى فرنسا

أنهم یجدون صعوبة في إحضار الفرنسیینوكان حجة هؤلاء ،المصانعوتركوا العمل في 
، أما هاب إلى المناطق الریفیة وجلبهمبحجة عدم قدرتهم  للذ)5(العدد المطلوب من العمال 

نهم تلبیة النداء الجزائر العاصمة قد تعرضوا لوباء خطیر ومعدي لذا لا یمكأبناء في المدن ف

دار القصبة للنشر ،1954دروب التاریخ  مقالات في تاریخ الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر حمید عبد القادر ، )1(
.100، ص 2007، الجزائر والتوزیع

. 862ص سابق ،، مصدرتاریخ الجزائر المعاصرة، شارل روبیر أجرون (2)

.      290ص ،سابققالم،قبایلي هواري  (3)

. 139ص ،سابقمرجع ،العمال الجزائریون في فرنسا،عمار بوحوش  (4)

.139، ص نفسه (5)
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المقیمین بالجزائر بعدم إرسالهم عمال إلى فرنسا الفرنسیینوفعلا نجحت خطة ،الموجه إلیهم
.)1(بالطبقة العاملة الجزائریةواحتفظوا

یقضي بترحیل عمال جزائریین إلى فرنسا اتفاقجرى م1942سبتمبر 28في أما 
إلا أن ،بخاریتینسفینتینبالإضافة إلى ،التي تعمل بین مرسیلیا والجزائراخر ثلاثعبر بو 

، قضى على أمل هجرة هؤلاء م1942إنزال الحلفاء في شمال إفریقیا في نوفمبر من عام 
إلى أرض الوطن ارغم من فرار العدید من العمال الجزائریین من فرنسا وعادو لابفالعمال،

مكتوفة الیدین إذ أنها كانت بحاجة ماسة إلى تلك السواعد الجزائریة إلا أن فرنسا لم تبق
عملهم في بناء نفسها في الوقت في الوقت الذي ترك العمال الفرنسیون أماكنعادةللإ

وذلك بسبب إقحامهم في صفوف الجیش الفرنسي هناك رأت فرنسا ،المصانع الفرنسیة فارغة
حیث وصل أول موكب للعمال الجزائریین إلى فرنسا ،أنه لابد لها من تعویضهم بالجزائریین

بواخر في مجموعات شبه عسكریة ذهبوا نسا بنقلهم عبرمت فر وقام،1945مارس01في 
.ولم یكون یذهبوا طواعیة  مجبرینإلى فرنسا 

ویرجع سبب رفض العمال الجزائریین الذهاب إلى فرنسا أن هذه الأخیرة كانت تدفع 
الأسوء أن فرنسا من هذا المبلغ الزهید جدا تقتسم منه لهؤلاء العمال مبالغ زهیدة جدا و

شيءوبهذا لا یتبقى لهذا العامل المسكین ولا ،والإیواء والغذاء ،اللباس ، تكالیف السفر النقل
هؤلاء العمال كانت أغلبهم تتراوح أعمارهم مابین لأن،بالك عائلاتهملإعالة نفسه حتى وما

. )2(أسرأربابسنة وهذا یدل أن أغلبهم 25-30
والغذاء الإیواء،كانت فرنسا تحتسب أجر السكنلكن السؤال الذي یبقى مطروحا إذا 

بماذا نفسر إذن تكدس هؤلاء العمال في غرف مأجورة ؟لهم السكن في فرنساتوفرفلماذا لم

.193ص ،سابققالمحمد یاحي، م (1)

.193ص ،المرجع نفسه (2)
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أما )1(الصحةمقتضیاتیتكدسون فیها في ظروف منافیة لكل فكانوالدى نظرائهم في البلد 
للیل تحت قنطرة وعد كل مساء بقضاء اوهم مع ملساحقة منهم فتفتقد المأوى كلیا الأغلبیة ا

أما في الشتاء ،على الأرصفة بضواحي باریس إن كان الوقت صیفاأو على الشاطئ أو 
.)2(فالمأوى في  المقاهي تحت الموائد بعد أن یتكرم أخر زبون بمغادرة المقهى

م 1945م إلى غایة 1942توقفت عملیة الهجرة الجزائریة نحو فرنسا من نوفمبر ثم
وخوف العمال الجزائریین أن هجرتهم إلى فرنسا ،الحرب العالمیة الثانیةوذلك بسبب أحداث

م 1945لكن في الأشهر الأخیرة من عام، إلى إقحامهم في الحرب ورغما عنهمستؤدي
عرفت حركة هجریة خفیفة إلى فرنسا لبعض العمال الذین ذهبوا دون رجعة إلى أرض الوطن 

.)3(فرنسا في مختلف القطاعاتحیث كانوا یعملون في
الهجرة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى اندلاع الثورة: المبحث الثالث

تعد الحرب العالمیة الثانیة من أبرز الأحداث التي غیرت في مسار حركیة الهجرة 
فرنسا و ة ، و ذلك نتیجة لانعكاساتها و آثارها المدمرة، على أوروبا عامرنساالجزائریة نحو ف

تعاني من بعدما كانت ،، و بذلك احتاجت هذه الأخیرة إلى سواعد قویة لبناء ما تهدمخاصة
هذا نتیجة لاستدعاء الحكومة البولندیة لعمالها في فرنسا  نقص كبیر في عدد العمال، و 

هذا البدیل عوامل أدت بفرنسا للبحث عن بدیل، رجوع الأسرى الألمان إلى ألمانیا، هذه الو 
.)4(لعمال الجزائریونكان ا

رة ، فتحت المجال أمام الهجنت تعیشها الجزائر في تلك الفترةن الظروف التي كاإ
لمیة الثانیة مباشرة أحداث ، حیث عاشت الجزائر بعد الحرب العاالعمالیة الجزائریة نحو فرنسا

.  44سابق، ص سعید بورنان، مرجع  (1)

.44ص ،نفسه (2)

الصادق : تر(، 1962-1954وطني داخل التراب الفرنسي الولایة السابعة حرب جبهة التحریر العلي هارون، )3(
.17ص،2007، الجزائر ، دار القصبة للنشر و التوزیع) العماري

. 290ص سابق،قالمقبایلي هواري،  (4)
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عام و أبرز حدث وقع في هذا ال،)موسم الصید الأدمى ( م1945، فأطلق على عام دامیة
.)1(م1945ماي 08هو مجازر 
، احتفل العالم بانهزام ألمانیا و انتصار فرنساد انتهاء الحرب العالمیة الثانیةبع

و بهذا أراد الجزائریون أن ،بمناسبة استسلام ألمانیا النازیةم1945ماي 08الغربي في 
فرنسا لأنهم شاركوا في ، بعدما كان لهم الفضل الكبیر في انتصار هذا الاحتفالیشاركوا في

ومن هنا خرجوا ،)2(لفرنسا، و قدموا تضحیات كبیرة جدا أموالهم و أبنائهم،حرب بدمائهمال
كن الاستعمار كان قد هیأ ل، ، اتخذوا منها وسیلة لإظهار أهدافهمفي مظاهرات سلمیة

حرش بها حتى ت،فما كادت المظاهرة السلمیة تقع بمدینة سطیف صبیحة ذلك الیومبرنامجه، 
، و أصبح المكان مسرحا المظاهرات من السلمیة إلي العنفو بهذا تحولت، )3(الفرنسیون

، إضافة إلى ذلك توالت مجموعة من قط فیها آلاف الضحایا الجزائریینلأحداث دامیة س
ت السلطات الفرنسیة بقصف ، حیث قام، ذهبت ضحیتها قرى عدیدةوالأحداثالمجازر

، حیث دامت نج منها رجل و لا امرأة و لا صبي، فلم یبالمدافع و الطائراتالمداشر والقرى
.)4(اضمحلال قرى كاملةوألف شخص45یالي و أسفرت عن مقتل المذبحة أیاما و ل

، و كان من نتائجها تشرد الكثیر من العائلاتوخلفت هذه المجازر آثار عمیقة
حیث كانت هذه ،المهاجرین نحو فرنسا ، لذلك ارتفعت أعداد وانتشرت البطالة و الفقر

، و الهروب من جحیم البطالة وسوء رجة الأولى البحث عن مصادر الرزقالهجرة تعني بالد
.)5(معاملة الكولون في الجزائر 

.177ص مرجع سابق ،،رتوفیق المدني، هذه هي الجزائ (1)

.113، مرجع سابق ، ص ...سیاسة التسلط الاستعماري یحي بوعزیز، (2)

. 178رجع سابق ، ص م، توفیق المدني، هذه هي الجزائر  (3)

.178ص نفسه ، (4)

.291،  ص سابقمقالقبایلي هواري، (5)
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و بما أن فرنسا كانت قد خرجت من الحرب احتاجت إلى عدد كبیر من العمال 
فتحتم علیها أن تستعین بالید العاملة الأجنبیة ، اء اقتصادها و كل ما خربته الحربلإعادة بن

فضت ، ومن هنا شقت الهجرة طریقها من جدید بعدما انخمن بینها الید العاملة الجزائریةو 
.خلال الحرب العالمیة الثانیة

الإشراف " المكتب الوطني للهجرة"أصبح من خصائص م1945ابتداء من سنة و 
، و بعد لسد حاجیات القطاع الخاص و العام، الخارجلید العاملة إلى فرنسا من على جلب ا

، حیث قام بإنشاء مكاتب فرعیة له صلاحیات هذا المكتب وتنوع نشاطهمرور الوقت اتسعت
، غیر أن هذا المكتب ، وأغلب دول أوروبا الغربیةمختلف عواصم بعض الدول الإفریقیةفي 

العمال و بهذا لم تلبیة رغبات لیه الطابع البیروقراطي المتمثل في المماطلة فيغلب ع
من نسبة العمال الذین قدموا إلى فرنسا عن %20، حیث لم یتجاوز یتوقف في مهمته

الضغوطات الاستعماریة إلا و نظریا من قیود الإدارة الفرنسیة تحرروبهذا الهجرة لم، )1(طریقه
)2(و فرنساالجزائرالذي نص على حریة التنقل بین1947سبتمبر 20بعد صدور قانون 

المسلمون فرنساجزائریینا یقطن الكما نص هذا القانون في مادته الثانیة على أنه حینم
بالتالي یتخلص و لفرنسي و یخضعون بواجباتهم نفسهافیتمتعون بكامل حقوق المواطن ا

ات كما تم إلغاء جمیع القرار ،یم بفرنسا من حالته الاستعماریةالمهاجر الجزائري المق
وكان الهدف ،القوانین الاستثنائیة التي تطبق في العمالات الجزائریة بأیة طریقة عنصریةو 

یتسنى للاقتصاد الفرنسي للاستفادة من الید ، حتىالمرسوم تسهیل الهجرة نحو فرنسامن هذا
.)3(العاملة الجزائر

. 176سابق ، ص الجزائریون في فرنسا،  مرجع العمال عمار بوحوش، (1)

.155ص سابق، مرجع أحمد صاري،  شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، (2)

. 46، ص مرجع سابقري، لیندة عمی (3)



مراحل الهجرة الجزائریة نحو فرنساالفصل الثاني                             

56

التعریف فقطصبح بإمكان المسافر الجزائري أن یسافر إلى فرنسا مصحوبا ببطاقة أ
وذلك لحاجة فرنسا في هذه الفترة إلى سواعد الجزائریین لتساهم في إعادة بناء اقتصادها و 

دثه الحرب وسنوات احتلال ، الذي أحلنقص الفادح في العمالة الفرنسیةكذلك للتعویض ا
حیث رنسا نتیجة سیاسة فتح باب الهجرةهكذا عاد سیل المهاجرین یتدفق نحو ف، و الألمان

.)1(ألف عاملا 67حوالي 1947غ عدد الجزائریین الذین التحقوا بفرنسا عام بل
، وهذا ما یبینه لنا تفعت بعد الحرب العالمیة الثانیةار رة الجزائریة نحو فرنساإن الهج

: 1954إلى 1947الذي یمثل تنقل المهاجرین الجزائریین من عام )2(الجدول الآتي

ونالباق الجزائرالعائدون إلى  الذاهبون إلى فرنسا السنة
78445 152955 231400 1947-1949
93419 287339 380758 1953-1952
40200 258800 299000 1953-1954

)3(الشكل رقم 
فنلاحظ من خلال هذا الجدول أن الهجرة ازدادت بأعداد كبیرة بعد الحرب العالمیة 

م إلى 1949ین سنة عدد المهاجر ، حیث وصل لأخرىكما نلاحظ ازدیادها من سنة الثانیة 
ولم یحصل أي یادة في الهجرة تنمو بشكل تصاعدي، فأصبحت الز جزائري231400حوالي 

، و السبب الذي جعل عددهم 83000المهاجرین أو یقل عددهم عن انخفاض في عدد
لأسباب تحتم على ، و لهذه الصناعیة بالجزائر وانتشار الأمیةیتضاعف هو انعدام المشاریع ا

.)3(عدد كبیر من الجزائریین البحث عن وسائل العیش في مكان أخر

. 25سابق، ص مرجع، سعید بورنان (1)

.141تصرف، ص بمرجع سابق،عمار بوحوش، عمال الجزائریین في فرنسا، (2)

. 142، ص فرنسا، مرجع سابقالجزائریون في عمار بوحوش، العمال  (3)
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ید من ، بل مرت بالعدین إلى فرنسا لم تكون دفعة واحدةأن هجرة الجزائرینلاحظ 
، وذلك تبعا للتغیرات التي المهاجرین من مرحلة إلى أخرىالمراحل، واختلفت فیها أعداد

في هذه الفترة وحاجتها الماسة عامة وفرنسا على وجه الخصوصكانت تشهدها أوروبا
للعمال الجزائریین سواء كجنود في صفوف الجیش الفرنسي أو كعمال لتغطیة النقص في الید 

أیضا العاملة في المصانع الفرنسیة وأبرز هذه الأحداث الحرب العالمیة الأولى والثانیة
رنسا الاستعانة بالمهاجرین الجزائریین لإعادة بناء ، التي اضطرت فیها فالأزمة الاقتصادیة

. نفسها 



أوضاع العمال الجزائریون في فرنسا: المبحث الأول 

أوضاع الطلبة الجزائریین: المبحث الثاني 
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ئر مثل سیاسة الأرض المحروقة المطبقة في الجزاالاستعماریةبعد كل الأسالیب 
من أعمال النهب والسلب التي أطالت أملاك قهارافَ ا وم،شجعتها فرنسا منذ البدایةالتي

عرضة بعد عقود قلیلة كل ذلك جعلت الجزائري،أموالهم وأخصب أراضیهمو الجزائریین 
استمرتالتي الاستیطانوالقطرة التي أفاضت الكأس هي سیاسة ،الأوبئةللمجاعات و 
إلى تجرید الفلاحین من أخصب  الأراضي وسلمت للمستوطنین والتي أدت ،أكثر من قرون

.الفرنسیین
من الجزائریین الآلافبفضل سیاسات الاستعمار الفرنسي أجبرت فرنسا مئات 

وعمال مقابل أجور كخماسینالتي كانت في الأصل ملك لهم ،المستوطنینللعمل في مزارع 
.جدا لا تفي حتى بضروریات الحیاةزهیدة

من وانتزاعهاالأراضي اغتصابالفرنسي القائمة على الاستعماربفضل سیاسة 
بأبنائهامدافعوتمكین الأقلیات الأوروبیة من التحكم في خیرات البلاد هذا ،ملاكها الأصلین
ومن ،إلى فرنسا بحثا عن عمل یوفر لهم ولأبنائهم لقمة العیش من جهةالأصلین للهجرة

.علیهم في أرضیهمالذي فرضه المستعمر ،والاستبدادظلم أخرى هروبا من الجهة
السلطات الاستعماریة عند هذا الحد بل وصلت لدرجة محاولتها محو قفولم ت

اء على الهویة العربیة الجزائریةالتجهیل للقضلجزائري من خلال سیاسة الفرنسة و شخصیة ا
واختاروا فرنسا مقرا ،هذا ما دفع بالطلبة الجزائریین بشد الرحال و الهروب من هذه السیاسة

لتكملة مسارهم الدراسي، لكن حالهم في هذه الأخیرة لم یختلف كثیرا عن حال العمال، حیث 
تمكن من مواصلة دراستهم بعد حرمانهم من الاستفادة من اضطروا للعمل في أقذر الأماكن ل

إلى فرنسا وجدت ابهجرتهعمال كانوا أو طلبةلكن السؤال المطروح هل هذه الفئة، المنحة
أم العكس ؟ وهل هؤلاء المهاجرین،واقع مغایر عن الواقع المفروض علیهم في الجزائر

سنحاول الحدیث عنه في هذا كلیا عن وطنهم الأم ؟ وهذا ماانقطعوابهجرتهم إلى فرنسا
.الفصل
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أوضاع العمال الجزائریون في فرنسا : المبحث الأول 

:والاجتماعیةالاقتصادیةالأوضاع :1

ویتجه إلى فرنساالجزائري یترك بلده،ي كان وراء جعلإن السبب والدافع الذ
یعود بالدرجة كماأملاكه وحرمه من كل الحقوق،واغتصببلده،احتلالذي المستعمر 

لطلب الرزق والخروج  كوسیلةالهجرة اختارواالأولى إلى الحاجة المادیة لهؤلاء العمال الذین 
.من الضیق

ا على شواطئها الذین ظهروا في فرنسا ظهرو رواد الأوائل للعمال الجزائریین الإن 
40-20معظمهم تتراوح أعمارهم مابین وكان،)1(الزرابي والصناعات التقلیدیةیبیعون

سنة یعني أن أغلبهم تركوا عائلاتهم وهاجروا إلى فرنسا سعیا وراء لقمة العیش لإعالة 
.)2(عائلاتهم

كانوا أناس فئة المزارعینمنهاجروا إلى فرنساوبما أن أغلب  العمال الذین
وفرنسا كانت بحاجة ماسة للید العاملة ، )3(عادیین لا یتمتعون بأي مؤهلات صناعیة

لكن رغم المستوى التعلیمي الضعیف ،)4(في المجال الصناعيلاستخدامهاالجزائریة 
لهم حیث ستعاباأن المجال الصناعي كان الأكثر إإلا،للأغلبیة الساحقة للعمال الجزائریین

في استخدمتهممثل عمال نظافة ومنهم من ،وظفتهم المصانع الفرنسیة في المهن البسیطة
كین للموت في الیوم ألاف عرض حیاة هذا العامل المسوالتي تُ ،الأعمال الشاقة والقذرة

.39سابق ، ص سعید بورنان، مرجع )1(
.11سابق،  ص زیان، مرجع سعدي ب)2(
.39سابق ، ص سعید بورنان، مرجع )3(
.40نفسه،  ص ) 4(
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التي تعرضه للموت سواء الموت خنقا أو ،المتروفي حفر أنفاق استخدامهممثل المرات 
.)1(إلا من رحم ربي،سالماأخرى المهم لا یخرج من تلك الأنفاقحوادث الموت بسب 

ذا العامل بأخطر بحیث یقوم ه،الفرنسيلاقتصادقد كانت هذه الفئة دعما حقیقیا 
رغم كون هذا ،وبالمقابل یقبلون بأجر یقل عن أجر العامل الفرنسيأكثرها شقاءً الأعمال و 

مثل العمل في المناجم ،الأخیر لا یرضى  بأن یقوم بالأعمال التي یقوم بها العامل الجزائري
.)2(وقطع البناء وغیرها من الأعمال التي تعرض حیاته للخطر في معظم الأحیان

قامت السلطات الفرنسیة بدمج بعض العمال الجزائریین في القطاع الزراعي 
أن لكن الغریب ،مزارعینن خبراتهم في مجال الزراعة بحكم نشأتهم عمال مالاستفادةبهدف 

في الأعمال الشاقة والمرهقة بدل ، یفضلون العمل في المصانع الفرنسیةواهؤلاء العمال كان
ونوذلك بكل بساطة كونهم لا یهتموالحقول في الریف الفرنسي،مزارع من العمل في ال

یرضون كانواف،بالمبلغ المادي المقدم لهمماهتمامهبقدر مبطبیعة المهمة الموكلة إلیه
بأصعب الأعمال و أكثرها شقاوة مقابل مبلغ مادي جید نوعا ما مقارنة بالمبلغ المادي الذي 

.)3(في القطاع الزراعي في الریف الفرنسياشتغلسیتحصل علیه إذا 

وسیلة لتحقیق أهدافها وجدت فرنسا في العامل الجزائري المطیع و الراضي بالقلیل ال
بسواعدلكن ،شاملةاقتصادیةنهضة كان یتمحور في تحقیقخاصة وأن هدفها من البدایة 

.الراضیة ولو بالقلیلجزائریة

ریة خلال خسائر مادیة وبش،بعد الخسائر التي ألحقت بفرنسا الواحد تلوى الأخرى
اقتصادهاوبالتالي تأثر ،المعاركلأن فرنسا كانت میدانا لمعظم الحرب العالمیة الأولى 

.86ص سابق،مرجع ،كمال بوقصة ) 1(
.24ص،سابقمرجع ،مصطفى هشماوي) 2(
.87ص ،سابقمرجع ،كمال بوقصة )3(
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الدول التي مست كل دول العالم وكانت فرنسا من أكثر،م1929الاقتصادیةوأیضا الأزمة 
.)1(تأثرا بها لأنها خرجت من الحرب محطمة، وأصبحت في مرحلة بناء نفسها

ویرجع سبب ذلك ،وكانت فرنسا تفضل العامل الجزائري بدلا من العامل الفرنسي
العامل ن بسمات فریدة تمیزهم عن البقیة، من بینها أنكون العمال الجزائریین یتمتعو 

إذا كان یملك مكان یقیم فیه ،)2(الجزائري مستعد للقیام بعمله مهما كان بعیدا عن مقر إقامته
على لأن هذا العامل المسكین كان على موعد كل مساء بقضاء لیلته تحت قنطرة أو،أصلا

على عكس العامل ،)3(أو تحت الموائد في المقاهي بعد نهار شاق ومتعب،الأرصفة
وأیضا العامل الجزائري یخاطر ،الفرنسي الذي لا یقبل بالعمل إلا في منطقة إقامته فقط

بنفسه من أجل أداء عمله ویعملون في أصعب الأماكن التي تجعلهم عرضة لأخطر 
.ثمانبأرخص الأ، وكل هذا الأمراض

عكس العمال  لجزائریة في مضاعفة أرباح فرنسا، الطبقة الكادحة اأسهمت
أن العامل الجزائري وجد في فرنسا ن الذین یكلفون فرنسا مبالغ طائلة ، فبالرغمالفرنسیی

لا أن إ،نوعا من الاستقرار و الأمان  مقارنة بالواقع الذي فرضته علیه فرنسا في الجزائر
وسبب ذلك أن أغلب العمال الذین هاجروا إلى فرنسا من ،كانت حقا مهمشةهذه الطبقة 

التواصل أو التعبیر أن ولا یستطیعون ،مناطق ریفیة أي أن أغلبهم لا یجدون القراءة والكتابة
.)4(علیهمالمسئولینأرائهم أو فهم التعلیمات الموجهة إلیهم من طرف 

. 170ص ،سابقمرجع ،العمال الجزائریون في فرنسا،عمار بوحوش)1(
.173ص ،نفسه) 2(
. 44ص ،سابقمرجع ،سعید بورنان)3(
.174-173ص ،سابقمرجع ا،في فرنسزائریون العمال الج،عمار بوحوش)4(
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على التساوي والمساواة في الأجور في حالة ینصي بالرغم من أن القانون الفرنس
هذا )1(إلا أن العامل الجزائري یتقاضى أجر أقل من زملائهم الفرنسیین،تساوي العمل
أما الفئة الساحقة عملت فرنسا جاهدة على جعل سمحت لها بالعمل،التيبالنسبة للفئة 

ترك بلده هروبا من شبح البطالة ظنا الجزائري ف،الجزائریین في فرنسا بدون عملالمهاجرین
حدث لكن ما،ن الواقع المفروض علیه في الجزائرمنه أنه سیلقى في فرنسا واقع مغایرا ع

بقائهم عاطلین عن العمل والفئة القلیلة العاملة لإجاهدةسعت فرنسالم یكون في الحسبان إذ
.)2(دائما مهددة بالفصل في حالة عدم رضوخها لشروط أصحاب العمل

امتلاكهمهو عدم المشكلة الأصعب التي قسمت ظهر العامل الجزائري في فرنساو 
إلا أن السلطات الفرنسیة الصحة شرط أساسي للقیام بالعمل،بالرغم من أن،یؤویهملمسكن 

وبالتالي ،وكانت النتیجة إصابة العدید من العمال بأمراض خطیرة منها السل،لم تأبه لذلك
ن العامل والأبشع من هذا أ، )3(فقدانهم لطاقتهم وعدم قدرتهم على القیام بالعمل مثل قبل

التي شددت علیه،الاستعماریةالجزائري في فرنسا وجد نفسه محاصرا من جهة السلطات 
التي لا تختلف كثیرا عن ،الأفراد الفرنسیینالخناق ومن جهة أخرى تصرفات بعض

حیث كانوا ینظرون للعامل الجزائري أنه طالب للعمل على ،ت الفرنسیةتصرفات السلطا
.)4(الاختلاط معه أو حتى الحدیث معهو أكثر ولا ینبغي لهم التعاطي 

الأوضاع السیاسیة للعمال الجزائریین في فرنسا - 2

بعدما تعرفوا على وضعیة فرنسا لم یكن سهلا أمام العمال الجزائریین في فرنسا 
الموقف هو وما منح لهؤلاء العمال الجرأة،توا على حالتهم التعیسةالحسنة ببلادهم أن یسك

.41سابق، ص سعید بورنان، مرجع)1(
.180سابق،  ص العمال الجزائریون في فرنسا،  مرجع عمار بوحوش،)2(
.402ص مصدر سابق، ، 2، ج 1919-1871شارل روبیر أجرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا )3(
. 183سابق،  صالعمال الجزائریون في فرنسا ، مرجع عمار بوحوش، )4(
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) 1(ظُلم الفرنسیین الموجودین بالجزائرمن قسوة وتبرؤافرنسیین الذین المؤید للعدید من ال

واضطلعوا بدورهم السیاسي من اجل ،وبهذا كان العامل الجزائري على موعد مع التاریخ، 
)2(رالفرنسي في الجزائالإستعمار علیهم تحریر بلادهم من حالة البؤس والشقاء التي فرضها 

عقد بم،1913حفید الأمیر عبد القادر منذ سنة )3(بدأ الأمیر خالدسد ذلك حین وقد تج
المسلمین في الجزائرسلسلة من الندوات والمحاضرات في قاعات باریس متحدثا عن أحوال 

أن تصبح كان متأملا منهابان الجزائریین الذيعلى حركة الشّ من خلالها یركز وكان 
.سیاسیة ذات بعد وطني فیما بعد

م1915وبعد عام أي في سنة ،في الحرب العالمیة الأولىخالدشارك الأمیر
وفي سنة ،  )4(الریف المغربیةيالذي كان یدعو للجهاد ف،إلى عمه عبد المالكانظم 
لكن واصل اتصالاته مع ،حول الأمیر خالد إلى الجزائر لإصابته بمرض السلم1916

لیشارك في رابطة حقوق م1917باریس مرة أخرى عام وعاد إلى،حركة الشبان الجزائریین
أن استطاع لأمیر خالد ،وغداة انعقاد مؤتمر الصلح بفرسايم1919وفي سنة ،الإنسان

وفي ،یوصل للرئیسي الأمریكي ولسن رسالة یطلب منه أن تمثل الجزائر في عصبة الأمم

.100صالمرجع السابق ،بوحوش ، العمال الجزائریون في فرنسا ،عمار)1(
2012،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  الجزائر، 1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر عمار ملاح،  )2(

.254، ص 
م، انخرط في ثانویة لویس لوغران 1892لیرحل مع والده إلى الجزائر سنة 1875ولد بدمشق سنة : الأمیر خالد)3(

بعد فرض الإقامة الجبریة علیه في 1895م، لیعود إلى الجزائر في عام 1893بباریس، ثم بكلیة سان سیر الحربیة سنة 
برز كأعظم م1919ـــ 1913م، وبین سنتي 1907مدینة بوسعادة، عاد لیؤدي واجباته العسكریة في المغرب في سنة 

شخصیة في الحركة الوطنیة، شارك في الحرب العالمیة الأولى، وبسبب إصابته بمرض السل أُعفي من كل خدمة عسكریة 
م وبعد رفض 1919م لیبدأ حیاة سیاسیة ثانیة، حیث شارك في إنتخابات البلدیة بالعاصمة سنة 1919ونال التقاعد عام 

م بقائمة جدیدة وفازت هي الأخرى، قامت السلطات 1921جانفي 09م انتصاره فیها، تقدم في  انتخابات ترشحه رغ
:أنظرللمزید ،في دمشق توفيم 1936إفریقیا، وفي سنة الاستعماریة بنفیه إلى فرنسا ثم مصر، وترأس شرفیا نجم شمال

دار ،ط خ،1939ــ 1900السیاسیة والفكریة التونسیة إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة خیر الدین شترة ، 
.314، ص 2009الجزائر ، البصائر للنشر والتوزیع ، 

. 185،186صسابق، صقالمحمد یاحي،  م)4(
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م1920حیث انتخب عام ،تقاعد الأمیر خالد وتفرغ للعمل السیاسيم1919نتصف عام م
.)1(جزائربا مالیا ومستشارا عاما بالمندو 

أنشأ جمعیة الأخوة متوخیا تحویلها لحزب سیاسي كبیر لكن م1920في عام 
فشلت حركة الشبان الجزائریین في خناق ووقفت عائقا أمام حركته وفرنسا ضیقت علیه ال

.)2(م1923انتخابات 

صحیح أن الأمیر خالد ساهم وبشكل كبیر في إیقاظ الضمیر الوطني لدى العمال 
الوعي الوطني دفعا قویا لتبلورالمحاضرات التي كان یلقیها بها أعطى، من خلالبالمهجر

أنكر وجود أحزاب سیاسیة في الجزائر قبل ) ممثل فرنسا في سوریا ( إلا أن السید مونسو 
جمعیات وحركات یغلب علیها الطابع الاجتماعي والثقافي تبرها فقط هیئات، واع،الثلاثیناتّ 

فحركة ،تصریح مونسو جزء من الحقیقة فحسب رأي سعد االلهواعتبر أبو القاسم سعد االله
مثل المناداة بالاستقلال وشمولیة الدعوة للقطر ( الأمیر خالد لم تتخذ بعدا سیاسیا واضحا 

.)3()الجزائري كله 

بسرعة تنتشروبدأت أخبارهنحوله الجزائرییوالتفعندما سطع نجم الأمیر خالد 
مرة ،خالد وعقدت العزم على تصفیتهالأمیرشعرت  فرنسا بخطورة من منطقة إلى أخرى، 

لذلك جندت فرنسا ، بأنه شیوعيتهمهومرة ت،وهي تهمة خطیرةاتهمته بأنه وطني مسلم 
یحملون عرائض ، وتوجهوا نحو باریسأتباعها للإسكات الأمیر خالد مثل ابن تهامي وغیرهم

لذلك حرض على العصیان ومعاداة فرنساوه میطالبون بإسكات الأمیر خالد لأنهم اعتبر 
وحددت إقامته في الشدید منه، الخوفبدافع م1923أبعدوه عن كل الجزائر في جوان 

.فرنسا

.185، محمد یاحي، مقال سابق )1(
. 186،187صنفسه، ص)2(

. 121سابق،  ص مرجع ،3ج ،1945–1830،  الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعداالله)3(
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بإبعاده عن الجزائر ظنت  فرنسا بأنها ستقتلع جذور العمل السیاسي من الأساس 
قل عمله السیاسي إلى قلب حیث قام الأمیر خالد بن،لكن ما حدث لم یكن في الحسبان

التفوا حوله وانظموا إلیه العدید من العمال والمهاجرین العرب والجزائریین بصفة فرنسا و 
إلى باریس حیث أصبح  خاصة بعد ذهابه اضراته أیقظ فیهم الروح الوطنیة،وبمح، )1(خاصة

وحاولوا تقبالاسالمهاجرین الجزائریین أمیرهم أحر واستقبل،هناك قبلة المتعطش للحریة
تنظیم أنفسهم في المدن الفرنسیة خاصة في باریس من أجل الدفاع عن بالتعاون معه

.)2(وطنهم

، رغم كون هذهالعدید من المنظمات العمالیة الفرنسیة بالعمال الجزائریینتاهتم
رجال والمنظمات العمالیة الفرنسیة بالمستعمرات اهتماملكنها ترجمت ،المنظمات مؤقتة

منها اللجنة الدولیة من أجل تحریر الأهالي والمنظمات ،الفرنسیة محاولة فهم وضعیتهم
بالإضافة إلى الرابطة الفرنسیة للحصول على ب المضطهدة،العمالیة للكفاح من أجل الشعو 

.للدفاع عن الأهاليلمكتب الدوليو أیضا ا،حقوق المواطنة لأهالي مدغشقر

من خلال ،بالعمال المسلمین الجزائرییناهتمواكان العبثیون من الأوائل الذین 
وقد طبعوا العدید م، 1923إنشائهم للجنة العمل من أجل الدفاع عن الأهالي بباریس سنة 

المآسي ، لكن رغم )3(من المناشیر بینوا للمهاجرین أهمیة الكفاح بالنسبة لهم عند مستغلیهم
من ظروف اقتصادیة واجتماعیة ومضایقات یومیة ،التي عانى منها العامل الجزائري بفرنسا

وتعسف  عما یجري في وطنها من بؤس، وظلمهذه الظروف لم تمنعه من التفكیر إلا أن كل 

. 37سابق، ص مصطفى هشماوي، مرجع )1(
شركة دار الأمة ،1، ط 1ج ،)محمد بن البار:تر(،م1939-1919تاریخ  الحركة الوطنیة ،محفوظ قداش)2(

.  252ص ،2008،الجزائر،النشر والتوزیع و للطباعة 
.253ص ،سابقمصدر ،1ج م، 1939ــــ 1919تاریخ  الحركة الوطنیة ،محفوظ قداش) 3(
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الوعي السیاسي في أوساط هذه الطبقة بمثابة المدرسة لأولى لنشر ومعاناة، لذالك كانت 
.)1(المهاجرین

أوضاع الطلبة الجزائریین: المبحث الثاني

صعوبات الطلبة الجزائریین: 1

قبل الحدیث عن الصعوبات و المشاكل التي واجهت الطلبة المسلمین الجزائریین في 
فرنسا یجب أن تتحدث أولا عن بدایات و أسباب هذه الهجرة، التي لم تحظى بنفس مقدار 

لاقته الهجرة العمالیة، و الهجرة العائلیة، فإن عدم توفر الاهتمام العلمي و الإعلامي، الذي
الإحصائیات الكافیة حول الموضوع لم تتمكن من تحدید بدقة بدایة هجرة الطلبة الجزائریة 

نحو فرنسا

إلى أن شبابا جزائریین یجهل حیث تشیر البیانات التي تحصل علیها بروفیلي
Saint' سان سیر'، بالمدرستین العسكریتین الفرنسیتین 19عددهم قد التحقوا قبل نهایة القرن

cyr و سومرsaumurو كذلك بمدرسة الطب البیطري بمنطقة ألفور ،Alfort لكن هذا لا  ،
.)2(یمكن اعتباره في الواقع بدایة الهجرة الطلابیة

علیمیة التي كانت موجودة و التي قامت بها السیاسة الاستیطانیة  إن المنظومة الت
إحلال محله نظام تعلیمي یكرس الاستعمار، و لا و تقوم على تهدیم النظام التربوي الموجود 

الاقتصاديو یهدف إلى تحقیق الرقي الاجتماعي 

،  دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بدایة النهایة لخرافة الجزائر الفرنسیة1954أول نوفمبر أحسن بومالي ، )1(
. 236، ص 2010الجزائر 

.120مرجع سابق، ص بوقصة، كمال)2(
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إلى ذلك أن ، ضف)1(كما أن فتح المدارس أمام الأطفال الجزائریین كان متأخرا
المدارس الابتدائیة التي أنشأت للجزائریین كانت قلیلة، بحیث لم تتجاوز نسبة الأطفال 

في سن آنذاكجزائري كانوا هذا یعني أن في كل مائة ، و م1902في سنة %35اللاحقین 
فقد مر هو في المدرسة، أما التعلیم الثانويالدراسة خمسة فقط هم اللذین یجدون مكانا 

بنفس وتیرة التطور البیئي، الذي مر به التعلیم الابتدائي، أدى هذا إلى تّأخر الأخر 
حیث تم فتح أربع مدارس علیا في ،)2(الجزائریین في الدخول إلى مرحلة التعلیم العالي

ضعیفة في تعلیم الجزائریین بالإضافة ثم تم تحویلها إلى جامعة فكانتالجزائر العاصمة،
. بطیئاكان الالتحاق بهاأن إلى 

في سیاق هذا التطور البطيء لإعداد الطلبة الجزائریین في مؤسسات التعلیم العالي 
ظهرت حركة الجزائر نحو فرنسا، في بدایة القرن العشرین، و تطورت ابتداء من ربالجزائ
. )3()م1946- 1930( خاصة في الفترة الممتدة ما بینم1919سنة 

توزعت أعداد الطلبة الجزائریین الذین هاجروا إلى الجامعات الفرنسیة على المدن 
:الجامعیة  كما یلي

، و م)1935-1934(طالبا سنتي 53، و م1928طالبا سنة 30استقبلت باریس 
، أما في جنوب فرنسا فكانت جامعات مونیبولیه، و تولوز م1954سنة 250و 200ما بین 

بوردو، ونانسي ورین ولیون، و لجزائریین، إلى جانب جامعات غرونوبل،قبلة هجرة الطلبة ا
)4(ستراسبورغ، و بصورة عامة فقد بلغ عدد الطلبة الجزائریین المسجلین في الجامعات الفرنسیة

.27سابق، ص صاري، الجزائریین نحو أوروبا، مرجع جیلالي) 1(
. 48مرجع سابق، ص سعید بورنان،)2(
.29سابق، ص ، هجرة الجزائریین نحو أوروبا، مرجع جیلالي صاري) 3(
أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة ، 1962ـ 1900هجرة الطلبة الجزائریین إلى فرنساحسین عبد اللاوي، )4(

.140ص، 2007،ط خ ، منشورات وزارة المجاهدین ، الجزائر،1962ــ 1830الاحتلالإبان مرحلة 
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طالبا سنة 500م، و 1935طالبا سنة 200طالبا في نهایة العشرینات، و100حوالي 
طالبا سنة 1200، و م1945طالبا سنة 500و م، 1935طالبا سنة 1200، و م1945
:یمكننا تحدید ثلاث فئات من هذه التركیبة  ، )1(م1954

الفئة الأولى یمكن اعتبارها من الطبقة البرجوازیة، تتكون من أبناء المقاولین و -
التجار مالكي العقار و الأراضي، حیث أن عائلات هذه الطبقة، قامت بتشجیع تعلیم 

.للمحافظة على مكانة هذه الأسرأبنائها

ازیة الإداریة و النخب الفئة الثانیة واسعة و غیر متجانسة متكونة من البرجو -
ئة تعتبر التعلیم الأعوان المتعاملین مع الإدارة الاستعماریة فهذه الفومن بعض الوسطیة  

وسیلة للارتقاء 

فإن ...عمال الأجراء و الفلاحینالفئة الثالثة متكونة من الطبقات الفقیرة، و من ال-
في ، )2(التعلیم الجامعي بشكل خاصأدركت أهمیة التعلیم بشكل عام عائلات هذه الفئة

الفئات المثقفة من الجزائریین لیس بعددهم تمیزت هذهتغییر وضعیتها الاجتماعیة،حیث
، و الذي سینفتح فجأة بعد الحرب العالمیة الثانیة، إنما بالأحرى م20الطفیف في بدایة القرن 

تمییزهم بمیزة المعرفة بالرغم من عیشهم في مجتمع سادت فیه الأمیة بعد و غموضهم 
.)3(رإخضاعه من طرف الاستعما

إن هذه الفئات الجزائریة المثقفة المهاجرة إلى فرنسا للمتابعة دراستها، واجهت العدید 
بات و المشاكل أثارت استیائهم و ذلك في جمیع النواحي، سواء ما تعلق من الصعو 

المعنویة، و یمكن إرجاع العقبات للدراسة، أو الصعوبات المادیة أو بالظروف القانونیة
كانوا یصطدمون بتنظیمات تتجاهل : القانونیة التي واجهت الطلبة إلى نوعین أساسیین 

.145، صسابقمرجع ،حسین عبد اللاوي) 1(
.109ص سابق،كمال بوقصة، مرجع )2(
.110، ص نفسه) 3(
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، و من اسي یستهدفهم بصفتهم رعایا أهاليتمییز سیمن عانواو كذلك مشاكلهم الخاصة
التي كانت ،عقبات النوع الأول من العقبات القانونیة یتمثل في الإعفاء من شهادة البكالوریا

ن یتعمم إلغاؤه في جمیع ، قبل أم1909ي جامعة الجزائر سنة تمنح بسهولة قد ألغت ف
ة و متاعب سكنیة عانى منها الطلبة و هناك مصاعب مادی،)1(م1912التراب الفرنسي سنة 

، حیث تم جیرهم بیوتهم للطلبةحیث أعلن بعض الفرنسیین عن عدم تأفي فرنساالجزائریون
".لا نؤجر بیوتنا للجدیان" لیة التعبیر عنها بالعبارة التا

ة من المنفى ي فرنسا حالمن هنا یظهر لنا أن هذه الجالیة المثقفة إنما تعیش فف
زول و یأسف لكونه معحضارة الفرنسیة یجد نفسه أجنبیا فالطالب الجزائري المشبع بال، التمزقو 

تبلغ المنحة المقدمة للطالب الجزائري ، و ما یبرز هذا أن عن الحیاة الفرنسیة الحقیقیة
3500، في حین أن المنحة التي یتحصل علیها الطالب الفرنسي تصل إلى نكفر 1500

.)2(فرنك

التي أصبحت من بین أبرز صاعب أعباء الخدمة العسكریة المضف إلى هذه
، بعدما كان هؤلاء یستفیدون من میزة ذت على اهتمام الطلبة الجزائریینالشكاوى التي استحو 

لحصول على إعفاء صار یشترط علیهم ام1912الإعفاء عنها باعتبارهم رعایا، لكن بعد 
خضع الطلبة الجزائریین إلى نظام الإرجاء ، و بعد الحرب العالمیة الثانیةمنها أو التعویض

حیث أن ،و إلى مدة خدمة أكبر صرامة من التي كانت تطبق على نظرائهم الفرنسیین
الخدمة العسكریة قلصت بالنسبة لهؤلاء إلى ثمانیة عشر شهر، و لكنها ظلت بالنسبة 

.)3(للمسلمین محتفظة بثلاث سنوات

، دار القصبة للنشر )حاج مسعود. م:تر(، 1960ـ 1880الجزائریون في الجامعة الفرنسیة الطلبة غي برفیلیي ، )1(
.79، ص 2007، الجزائر 

.123كمال بوقصة ،  مرجع سابق ، ص )2(
.33مصدر سابق ، ص فرحات عباس ، )3(
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تكتسي طابع ممیزالم تكن لطلبة المسلمون التي واجهها االصعوبات المادیة إن
، باعتبارهم لفرنسیین غیر وضعهم ازداد تعقیداواجهتهم نفس المتاعب التي واجهت زملاءهم اف

من الأهالي و كانت مشاكلهم تزداد تعقیدا كلما اتسعت صفوفهم بمزید من الطلبة القادمین من 
حیث ، )1(الجزائریة المیسورة الحال من الناحیة المادیةالجزائر ، وهم في الغالب أبناء الأسر

، و ظروف عیش صعبة سهم في وسط غریب و بعید عن وطنهمأن هؤلاء الطلبة وجدوا أنف
، موازاة ات ثقیلة جدا، و هذا ما أجبرهم على العمل لكسب لقمة العیشفرض علیهم تحمل نفق

.مةالحكومة العامع مواصلة الدراسة نظرا لانعدام الدعم من طرف 

فئة : كانت هناك فئتین من الطلاب في الفترة التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة 
، و هناك یغسلون الأواني، و المطاعم ذین كانوا یعملون في أسواق الخضرالطلاب الفقراء ال

م هلكن بعد ذلك انقطعت علاقات،فئة الطلاب الأغنیاء الذین یتلقون من ذویهم منحة شهریة
.مع عائلاتهم بسبب اشتداد الحرب

، فلقد اضطروا أن یصطفوا في الطوابیر ش الجمیع ضائقة لم تسبق لها مثیلبهذا عاو 
لحلفاء على ااستیلاءوما زاد حیاتهم سوء ،البشریة التي كانت تلتمس تذكرة الوجبات المجانیة

إلى حملة التجنید لإضافة ، و كذا بعض البیوت الخاصة بهم باعمارات السكن الجامعي
حد لا یطاق خلال الموسم ، وبلغ الوضع)م1945-1942(و) م1939-1940(

، مما أدى إلى أزمة الطلبة المجندین من جبهات القتال، إثر عودة م1945الجامعي في سنة 
.)2(خانقة بسبب ضیق المحلات و المرافق

، جعلتهم یدركون أن فرنسااشها الطلبة الجزائریین في هذه الظروف الصعبة التي ع
أیقنوا أنه لا وجود في ، و م من استیعابهم للثقافة الفرنسیةالمجتمع الفرنسي لن یتقبلهم بالرغ

.48سعید بورنان، مرجع سابق، ص )1(
. 84،85ص سابق ، صمرجع غي برفیلیي ، )2(
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، واكتشفوا أن صفة المواطنة التي یحملونها انوا یبحثون عنهاالتي ك" لفرنسا الحقیقیة " الواقع 
ظروف هي التي دفعتهم إلى تلك ال،هي العقبة الحقیقیة التي تحول دون تحسین أوضاعهم

و بالمختصر فإن هجرة الطلبة ،تشكیل منظمات طلابیة بمعزل عن الحركة الوطنیة الفرنسیة
في إطار مشروع ،الجزائریین تندرج ضمن سیاق تاریخي تمیز بتكوین نخبة علمیة وطنیة

.)1(الوطنيبالاستقلالالمطالبة 

التنظیمات الطلابیة: 2

الطلابیة الجزائریة نحو فرنسا ضمن تكوین نخبة علمیة ، ذات اتجاه تندرج الهجرة 
ثوري وطني ، فبعد كل الصعوبات المادیة و القانونیة التي واجهت هؤلاء الطلبة في فرنسا  
لم تقضي على أعمالهم في تحسین وضعهم وكذلك رغبتهم في تكوین حركة طلابیة منظمة  

، إلى حركة اجتماعیة مهیكلة ل أفراد معزولینهجرة من حركة تنقو لذلك تحولت هذه ال
، و قادرة على التعامل مع التنظیمات الوطنیة الجزائریة استقلالیتهابتنظیمات لها قوانینها و 

.)2(الأخرى

، منها ما هو الجزائریة في فرنسا تحت تأثیراتلقد ظهرت التنظیمات الطلابیة
منها و ن فرنسیا محضا أو عالمیا أو عربیا ، سواء كابالعمل النقابي الطلابي في فرنساخاص 

الجزائریین في المهجرالمهاجرینالتنظیمات التضامنیة في أوساط ما هو مرتبط بانتشار 
عن لى ثلاث أنماط من الجمعیات تتمیز مل عحیث كانت الحركة الطلابیة الفرنسیة تش

جامعیة ابتداء مدینة، فالجمعیات العامة التي تأسست في كل بعضها البعض بشكل واضح
الاتحاد الوطني " یدعى م1907، فأصبحت تنظیم فدرالي موحد منذ سنة م1887من سنة 

كان " الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا " و قد تحول فیما بعد إلى اسم " لجمعیات طلبة فرنسا 

.26ص مرجع سابق،جیلالي صاري ، الهجرة الجزائریین نحو أوروبا ،)1(
. 147، ص مرجع سابقاللاوي، حسین عبد)2(
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ذلك و )1(یهدف هذا الاتحاد إلى جمع شمل الطلبة الفرنسیین دون تمییز في العقیدة أو الرأي
و دفاعا عن مصالحهم المشتركة على عكس الجمعیات الدینیة أو حفاظا على تضامنهم 

.2السیاسیة تتضمن سوى قسم من الطلبة على أساس قناعتهم الخاصة

نتهم في تنظیمات الجمعیات العامةكان للطلبة المسلمین الجزائریین مبدئیا مكا
و من هنا بدأ اقتحامهم حقل ،يبالخصوص الاتحاد الوطني و قد أثرت فیهم بشكل قو و 

التنظیمات الطلابیة، و یجب التنبیه إلى أن ظهور التنظیمات الطلابیة الجزائریة و مشاركة 
، قد حدث بعد فشل تجربة الاعتماد حقل الممارسة الثقافیة الطلابیةالطلبة الجزائریین في

نفسهم و توحید جهودهم على تنظیمات تجمع الطلبة الفرنسیین، و الرغبة كذلك في تجمیع أ
و إیجاد هیئة تعبر عن ذاتهم، و تدافع عن مصالحهم المادیة و المعنویة بعیدا عن هیئة 

.)3(المنظمات الخاصة بالطلبة الفرنسیین

انتشارها في أوساط المهاجرینو لى ذلك ظهور التنظیمات التضامنیةبالإضافة إ
ومن بین ،)4(كان لها كذلك الأثر الكبیر في تأسیس الحركة الطلابیة الجزائریة في فرنسا 

التنظیمات التضامنیة التي كان لها الأثر البالغ في تأسیس الحركة الطلابیة الجزائریة في 
و التي تم Solidarité Algérienne" جمعیة التضامن الجزائري"فرنسا ، یمكن ذكر 

، لمساعدة المهاجرین المحتاجین و م1912أكتوبر 03ینة مارسیلیا في تأسیسها في مد
تأسست في التيAssociation des travailleurs Algériensجمعیة العمال الجزائریین

بعبارة و الإقامة للعمال الجزائریینو ، لتقدیم العون في میادین العملم1924مدینة لیون سنة 

.  104سابق ، ص مرجعغي برفیلیي ،)1(
. 105، ص نفسه)2(
، مؤسسة 1962ـ 1955الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین و مساهمتهم في الثورة محمد السعید عقیب،)3(

.25ص ، 2010الجزائر ،،كوشكار للنشر و التوزیع
. 42، ص سابق، مرجع هجرة الجزائریون إلى أوروباجیلالي صاري ،)4(
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ن كأداة لتسییر امعة الجزائر في أوساط المهاجریالطلابي في جأخرى فإن تأسیس النقابي 
.)1(رالاتجاه إلى تمدید مدة الإقامة بالمهج

تنظیماتها تأثیر كل هذه العوامل أخذت الممارسة الطلابیة الجزائریة في و تحت
التي كان ،خاصة بعد تأسیس ودادیة طلبة شمال إفریقیا المسلمینالأولى الطابع النقابي

، و یظهر لنا بالطلبة الجزائریینتأسیسها في ظروف نمو فكرة تشكیل تنظیمات خاصة 
، عندما تم في سنة م19الاحتكاك بالعمل الطلابي بالنسبة للجزائریین قد بدأ منذ نهایة القرن 

لمنتشرة إطار نظام الجمعیات الطلابیة افي )2(تأسیس الجمعیة العامة لطلبة الجزائرم1885
الاتحاد الوطني " 1907مالتي على أساسها تم تشكیل عام في مختلف المدن الجامعیة، و 

الذي تحول فیما بعد إلى الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا ) UNAEF" (لجمعیات طلبة فرنسا 
(UNEF))3(  .

من المنظمات العمالیة وكان للحرب العالمیة الأولى الأثر البالغ في ظهور العدید 
، منها التنظیمات الطلابیة الجزائریة ة لما تمخضت عن الحرب من إفرازات، نتیجالنقابیةو 

حیث كانت لهذه الظروف السبب الأساسي في تبلور مشروع ،)4(التي ظهرت في فرنسا
، و من بین هذه التنظیمات تأسیس جمعیة الجزائریة في المهجرات الطلابیةتأسیس التنظیم

.طلبة شمال إفریقیا

في الجمعیة ساعدت تجربة تكوین تنظیم طلابي مفتوح للطلبة المسلمین المتمثل لقد
و لهذا الغرض تم ،في نمو دافع في أوساط الطلبة المغاربة بباریسالعامة لطلبة الجزائر،

، حیث عقدت الجمعیة اجتماع تم خلاله الاتفاق على جنة مؤقتةتشكیل لم1927في سنة 

. 149حسین عبد اللاوي ، مرجع سابق ، ص )1(
149المرجع نفسه، ص )2(
.42ص مرجع سابق،جیلالي صاري ، هجرة الجزائریون إلى أوروبا ،)3(
.24محمد سعید عقیب ، مرجع سابق ، ص )4(
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بفرنسا جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین"إیجاد تسمیة لهذا التنظیم الجدید، و هو 
(AMNAF) و لقد حددت هذه الجمعیة أهداف تعمل من )1(وتم انتخاب أول مكتب لها ،

فرنسا، و تمتین العلاقات أجل تحقیقها  منها تحسین أحوال و أوضاع الطلبة المسلمین في 
و الاهتمام بالأعیاد الدینیة ، و دفعهم للاحتجاج من أجل حل مشاكلهم وتسهیل بینهم 

.)2(الطلبة الاتصال بینهم ، حیث قامت هذه الجمعیة بنشاط كبیر بین أوساط

لكن حال جمعیة الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا بباریس كان مختلف تماما عن 
فریقیا كانت ، حیث أن جمعیة الطلبة المسلمین لشمال إالجمعیة العامة لطلبة الجزائریینحال 

لإعانة من الجمعیة العامة ، و لم تكن تستمد أي شكل من أشكال امعزولة في وسط أجنبي
قامة طلبة و كذلك بادر مؤسسها إلى ضبط رزنامة الإنجازات الضروریة لتسهیل إ، لباریس

عاوني، و كذلك ، و من بین ذلك إنشاء نادي و مكتبة و مطعم تشمال إفریقیا في فرنسا
،  فلقد كان لهم الحظ في إنجاز قسم كبیر من برنامجهم بعدما نصبت تأسیس دار الطلبة

.)3(1933بدایة من 

حرص أعضائها على وحدة إلا أنه برزت خلافات بین الطلبة و بالرغم من 
، حول الموقف المتبني إزاء رفض عضویة ئهم من البلدان المغاربیة الأخرىالجزائریین و زملا

فقد كان الطلبة الجزائریین یطالبون بفتح الجمعیة أمام ،الطلبة الذین أخذوا الجنسیة الفرنسیة
وعدم إقصاء الطلبة المغاربة الحاملین للجنسیة ،تمییزكل الطلبة بدون استثناء و بدون 

یفكرون في مما جعل الطلبة الجزائریین،الفرنسیة و لم ینل هذا المطلب موافقة كل الأعضاء
طلابیة خاصة و من هنا تبلورت فكرة تأسیس جمعیة، )4(بهمتأسیس تنظیم طلابي خاص

على قرار م1930فیفري 28ة المنعقدة في ، بعد مصادقة الجمعیة العامبالجزائریین بفرنسا
.157حسین عبد اللاوي ، مرجع سابق ، ص )1(
. 31عقیب السعید ، مرجع سابق ، ص )2(
. 106سابق ، ص مرجع غي برفیلیي ، )3(
. 58سابق ، ص الحسین عبد اللاوي ، مرجع )4(
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بحجة أن أخذ الجنسیة ،طرد الطلبة الذین أخذوا الجنسیة الفرنسیة من التنظیم المغاربي
الفرنسیة یفقد الإسلام لذلك أبدى الطلبة الجزائریین معارضتهم لهذا القرار ونظرا لعدم 

تأسیس جمعیة الطلبة م1930قرر الطلبة الجزائریین في سنة ،الاستجابة لموقفهم هذا
تم الانضمام إلیها طلبة أصبحوا فیما بعد شخصیات بارزة ، )1(المسلمین الجزائریین في فرنسا

.)2(في الحركة الوطنیة مثل جمال الدین دردور

، كان قویا بة المسلمین الجزائریین في فرنساإن التوجه الذي سلكه نشاط جمعیة الطل
إلا أنه مع زیادة قوة هذه ،الطلبة الجزائریین خلال عدة سنواتجدا و حقق انتشارا في أوساط

و لم یكن بوسعها ،م1937الحركة و انتشارها تناقص نشاط هذه الجمعیة لیختفي تماما سنة 
یین في العدید من المدن الصمود أمام تأسیس تنظیمات جدیدة من طرف الطلبة الجزائر 

Comitéبین الطلبة الجزائریین بباریس ، و لعل أهمها هي لجنة التعاونالجامعیة
d’entraide des étudiants algériens à paris و إلى م1946تم تأسیسها سنة ،

جانب هذه اللجنة تم تأسیس في مدینة مونیبلیه من طرف الطبلة الجزائریون الدارسون بجامعة 
. )3(هذه المدینة جمعیة الطلبة الجزائریین لمدینة مونیبلیه

على وجه عاش الطلبة الجزائریین في فرنسا أوضاعا صعبة تعلقت : ومجمل القول 
، و هذا ما جعلهم یتكتلون في تنظیمات للدفاع عن مصالحهم و الخصوص بالإیواء و المنح

. 46، هجرة الجزائریین نحو أوروبا ، مرجع سابق ، ص جیلالي صاري)1(
م بعنابة، تمكن من مواصلة دراسته و تخصص في طب الأسنان ، 1907مارس 4من موالید : دردورجمال الدین ) 2(

م، و سخر جهوده لخدمة أبناء  وطنه، كان له نشاط واسع في النضال الوطني إبان 1932انخرط في حزب الشعب عام 
م 1945ماي 8العالمیة الثانیة، و قد عین مندوبا عن حزب الشعب في حركة أحباب البیان و الحریة، اعتقل في الحرب 

وحكم علیه بالسجن لمدة سنتین، أنتخب نائبا عن حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في البرلمان الفرنسي نهایة عام 
قاموس أعلام مقلاتي عبد االله، : أنظرللمزید (ین المغاربة، م، كلفه الحزب بمهام عدة منها الإتصال بالمناضل1946
).270، 269، ص ص 2009، الجزائر، 1ط و أبطال الثورة الجزائریة، شهداء

.160حسین عبد اللاوي ، مرجع سابق ، ص )3(
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، و الملفت للانتباه أن هؤلاء الطلبة كانوا مجتمعین لتحسین أوضاعهم و مصیرهمیسعون 
. ن خلال المشاركة في قضیة استقلال بلادهم ، موطنهممرتبطین بعائلاتهم و 

الطلبة الجزائریون و القضیة الوطنیة-3

ین مع بیئتهم لقد كان المثقفون الجزائریون الذین كانوا یدرسون في فرنسا ، متضامن
، و كانوا مهتمین كثیرا بمصیرها و مستقبلها ، وذلك یظهر من خلال الاجتماعیة الأصلیة

العمل النقابي المتمثل في التنظیمات الطلابیة التي ظهرت في فرنسا ، و التي كانت منصبة 
في الدفاع عن الطلبة الجزائریین و على حمایة التعلیم و اللغة العربیة و الثقافة الجزائریة 

عملها إلى العمل السیاسي بالرغم من تأخره ، حیث تبلور الوعي الإسلامیة ، قبل أن یتحول
، الذین سخروا زادهم المعرفي لخدمة مواطنیهم  الوطني في صفوف الطلبة في المهجر

.  )1(وطالبوا فرنسا بتحسین ظروفهم السیاسیة

لفرنسیة في تطویر الحركة ن مساهمة الطلبة الجزائریین الذین تكونوا في الجامعات اإ
، قد جاء كنتیجة معاكسة لسیاسة الاستعمار الهادفة إلى تكوین إطارات جزائریة على لوطنیةا

دون ضمان شروط اندماجها ن جذورها الثقافیة و الاجتماعیة أساس فصلها ع

المجتمع الاستعماري ، و لهذا فإن تشكل و تطور مساهمة خریجي الجامعات 
.)2(ریر جاء في شكل تكون وعي وطنيالفرنسیة في الحركة الوطنیة و ثورة التح

خلافا للتنظیمات السیاسیة لم تقم تأسیس التنظیمات الطلابیة الجزائریة في المهجر 
عدة على أساس إیدیولوجي أو أساسي أو دیني محض بل أن ذلك قد تم في ظل تعایش

لذلك تمحور ،، وهو الدفاع عن حقوق الطلبة الجزائریینحساسیات یجمعها انشغال واحد
و جاءت كرد فعل مباشر لعدم ،تأسیس التنظیمات الطلابیة الجزائریة حول المطلبیة النقابیة

.117سابق، ص مرجعغي برفیلیي، )1(
.162حسین عبد اللاوي، مرجع سابق، ص ) 2(
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من طرف الجمعیات الطلابیة التي كانت تنشط ، تلبیة مطالب الطلبة الجزائریین في المهجر
طلابیة فإن تفضیل الطابع النقابي في تأسیس التنظیمات ال، )1(في المدن الجامعیة في فرنسا

وعدم ،هو إذن اختیار أملته ظروف الدراسة و الإقامة بهذا البلد من جهة،الجزائریة بفرنسا
فعالیة العمل النقابي في إطار التنظیمات الطلابیة الفرنسیة في التكفل بمشاكل الطلبة 

.الجزائریین من جهة أخرى 

ة بفرنسا عكس ما كانوا فمع مرور السنوات تبین للطلبة الجزائریین الإقامة و الدراس
فوجدوا الكثیر من ،یتوقعونه حیث وجدوها لا تختلف كثیرا عما هو علیه في الجزائر

الصعوبات في البحث عن العمل و المسكن و حتى الدراسة  و من هنا تكونت لدى معظم 
ة مع لحصول على المساواالطلبة الجزائریین ، القناعة بأن امتلاك الثقافة الفرنسیة لا یعني ا

، و قد كان ذلك عاملا أساسیا في تطویر الوعي السیاسي لطلبة الجزائریین بشكل الفرنسیین
.)2(عام و المقیمین بفرنسا بشكل خاص 

كان النشاط السیاسي في بدایة الأمر من مهام الذین أنهوا دراستهم الجامعیة ، أما 
الأنشطة یتابعون بحماس كل، لكنهم كانوا انوا منصرفین و منشغلین بدراستهمالطلبة فك

م1919، حیث كانت جمعیاتهم الودیة التي تأسست منذ سنة السیاسیة لقدماء الطلبة
متمسكة بمبدأ عدم الخوض في السیاسة و هو مبدأ كانت الجمعیات العامة للطلبة الفرنسیین 

لنضال غمار ا، حیث لم تخص التنظیمات الطلابیة الجزائریة في فرنسا ة بالغةتولیه أهمی
ودادیة الطلبة انضمتحین الثانیة ، إلا في خلال الحرب العالمیة السیاسي بصورة علنیة

)3(" فرحات عباس" الذي حرره كبیر قدماء الجمعیة المسلمین إلى بیان الشعب الجزائري،

.49، ص صاري، هجرة الجزائریین نحو أوروبا، مرجع سابقجیلالي )1(
. 51مرجع نفسه ، ص )2(
م، درس المرحلة الابتدائیة وواصل دراسته الثانویة فحاز على 1899ولد بالطاهیر قرب جیجل سنة :فرحات عباس)3(

رئیسا لجمعیة الطلبة المسلمین في البكالوریا، و درس صیدلة بجامعة الجزائر، مارس السیاسة في وقت مبكر، فقد انتخب 
=الجزائر و نائبا لرئیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا بفرنسا، بدأ في نشر مقالات سیاسیة في جریدة الأقدام منذ نهایة
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، بفضل  و زادت حیویتها السیاسیة" البیان" كان نتیجة لهذا الانضمام تم انتعاش حركة و 
الطلاب إلى صفوفهم و بهذا تحولت إلى مدرسة حقیقیة لتكوین إطارات الأحزاب انضمام
.)1(الوطنیة

قبل التحدث عن تكون و تطور الوعي السیاسي في أوساط الطلبة الجزائریین في 
حیث أنه ظهر بها أولا ،یجب التطرق أولا للحدیث عن تطوره في الجامعة الجزائریة،فرنسا

مع بدایة ،الوعي الوطني في الحركة الطلابیة في جامعة الجزائرفكانت بدایات تبلور 
.سجلت الأوساط الجامعیة و الفكریةالثلاثینیات حیث 

تحول واضح بدأ یحدث في نشاطات الطلبة الجزائریین و هذا ما أظهرته ودادیة 
من خلال التوصیات التي صادقت، )2(یین التي أصبحت تجسد أفكار وطنیةالطلبة الجزائر 

علیها في الملتقیات التي نظمتها بالاشتراك مع جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا 
السماح للطلبة الجزائریین لتطویر و توسیع اللغة العربیة و في تونس و الرباط و الجزائر،

، و قد بلغ هذا التوجه بعد التخرج من الجامعاتالمغاربة من ممارسة المهن التي یریدونها و 
في شهر ،بعد منع اجتماعها بفاس،سیاسي ذروته بمناسبة اجتماع الودادیة بباریسال

وتأسیس أمة ،حیث وافق المشاركون على مبدأ استقلال بلدان شمال إفریقیام1933سبتمبر 
.)3(مغاربیة قوامها الدین الإسلامي

م مستشارا في بلدیة سطیف ثم في قسنطینة ثم عضو في المجلس الجزائري، رفع 1931العشرینیات، و انتخب في سنة =
لدفاع عن حقوق المسلمین، وقد تزعم التیار الإصلاحي و خلال الحرب العالمیة الثانیة طالب شعار الإصلاح و ا

م 1956ام بالاستقلال الجزائر، أسس حزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري دافع من خلاله على أفكاره و مواقفه في ع
.362سابق، ص، مقلاتي عبد االله، مرجع : أنظرللمزید إلتحق إلى صفوف الثورة ،

.119، 118،صص،سابقمرجعغي برفیلیي ، )1(
.120نفسه، ص )2(
. 52، ص ري، هجرة الجزائریین نحو أوروبا، مرجع سابقجیلالي صا)3(
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اط الطلبة الجزائریین كان بطیئا أما في فرنسا فإن تكون الوعي السیاسي في أوس
فلقد رفضت جمعیة الطلبة ،ولم یحدث بنفس الوتیرة التي حدث بها بالجزائر العاصمة

و فضلت التمسك بالمبادئ النقابیةالمسلمین الجزائریین في فرنسا تبني مواقف سیاسیة، 
عیة في اتجاه بدأت علامات تغیر مواقف الجم،م1933للدفاع عن حقوق الطلبة و مع بدایة 

الانفتاح على العمل السیاسي و بدأ ذلك من خلال إعادة العلاقات مع جمعیة طلبة شمال 
أي مع تقالید العمل السیاسي و القومي الذي كان وراء ،)1(المسلمین في فرنساإفریقیا

كان جسدت إعادة الصلة بین التنظیمینوقد ت،انسحاب الطلبة الجزائریین من هذه الجمعیة
حیث أصبح ،لهما الفضل في تقویة العلاقات بین الحركة الطلابیة و الحركة السیاسیة

.)2(الطرفان مقتنعان أن تحقیق الاستقلال الوطني یتطلب الاعتماد على العمل الوطني

كان أول موقف سیاسي تبنته جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنسا، تمثل 
الحاكم العام للجزائر لمطالبته برفع القیود المفروضة على حریة في إرسال برقیة احتجاج إلى 

و قد شكل انعقاد المؤتمر المشترك بین ودادیة طلبة شمال إفریقیا ،ممارسة الدین في الجزائر
أختها الكبرى بالجزائر بالعاصمة الفرنسیة مناسبة للتدعیم نمو الوعي و ،المسلمین بفرنسا

حیث شارك وفد عنهم في ،المسلمین الجزائریین بفرنساالسیاسي لأعضاء جمعیة الطلبة
التي تبلورت حول ،أعمال هذا المؤتمر سمح بالاحتكاك مع التیارات و المطالب السیاسیة

المسألة الوطنیة و تجسد هذا التحول في موافقة الوفد على الاستماع للرسالة التي وجهها 
.)3(ائریین إلى الالتحاق بنجم شمال إفریقیامصالي الحاج إلى المؤتمرین بدعوة الطلبة الجز 

الشعور الوطني للطلبة تزامن تنامي الوعي السیاسي مع حدوث ثورة حقیقیة في 
مل السیاسي بعد نمو الوعي الوطني، ففي ظروف سنوات قلیلة أقبلوا على العالجزائریین

.161، صسابق، مرجعسین عبد اللاويح)1(
.162، صنفسه)2(
.54جیلالي صاري ، هجرة الجزائریین نحو أوروبا ، ص )3(
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و كذلك بالرغم من تأثرهم ،و ذلك من خلال أنهم غیروا اتجاههم من النقابي إلى السیاسي
.)1(بالثقافة الفرنسیة  ألا أن الحنین و الصلة التي تجمعهم مع وطنهم جعلتهم یدافعون عنه

كانت مساهمة الجزائریین في الحركة الوطنیة قد جاءت متأخرة فإنها كانت إذا 
علمیة ئریون في إطار النشاطات الحیث أن الممارسة التي اكتسبها الطلبة الجزامتنوعة

و من هنا تظهر لنا ،الثقافیة سمحت لهم بتناول مسائل لها علاقة مباشرة بمستقبل الجزائرو 
و قد بدأت ،مساهمة الطلبة الجزائریین بفرنسا في النشاط السیاسي و تكوین العمل الحزبي

هذه المساهمة تبرز بقوة بعد أن استطاع عدد من الطلبة الذین كانوا أعضاء في الأحزاب 
السیاسي للطلبة الجزائریین وبهذا أصبح التوجه ب قیادیة في التنظیمات الطلابیة تولى مناص

.  )2(یتجسد في ممارسة سیاسة فعلیة

اء عمال كانوا أو طلبة، ورغم وبهذا یمكن أن نقول أن المهاجرین الجزائریین سو 
في لإخوانهمالأكبر، لكن هذا لم یجعلهم تنسى المعاناة من معاناة واضطهادمتجرعوه

ف والرفاهیة الجزائر تحت ظل السیطرة الفرنسیة خاصة بعدما تعرفوا وعن قرب عن حیاة التر 
اد السلطات ، لذلك عقدوا العزم على تحریر بلادهم من ظلم واستبدللفرنسیین في بلادهم

الفرنسیة، وعبروا أنفسهم سفراء لأبناء وطنهم الذین حملوا على عاتقهم مهمة تحریر بلادهم
.من خلال تأسیسهم لمنظمات وجمعیات سیاسیة لنشر الوعي السیاسي الوطني

.117سابق ، ص مرجعغي برفیلیي ، )1(
.61ص مرجع سابق،جیلالي صاري ، هجرة الجزائریین نحو أوروبا،)2(



التأطیر الحزبي للمهاجرین الجزائریین   : المبحث الأول 

التطور الإیدیولوجي للتیار الاستقلال  : المبحث الثاني 

رد فعل السلطات الاستعماریة من حزب الشعب الجزائري :المبحث الثالث 
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واغتصاببالاحتلالعرفه التاریخ فلم یكتفاستعماربأفظعالجزائر ابتلتلقد 
عبیدا للمعمرین همبل جعل من،الأراضي وتجویع الجزائریین وتجهیلهم وتحطیم مقوماتهم

رة أول وهذه السیاسة الوحشیة دفعت بالجزائري للهج،یستغلونهم متى شاءوا وكیفما شاءوا
الهجرة ما اختارى المشرق والمغرب وهناك من شق غیر هذا الطریق حیث \الأمر الهجرة إل

. بحار لیبحث عن عمل یقتات منهوراء ال
هذه الهجرة واجهتها العدید من العقبات منها معارضة الكولون لهجرة الید العاملة 

التي م،1914، ثم جاءت الحرب العالمیة الأولى كانت فرنسا تعتبرها ملكها الخاصالتي
لید جنود أو لتعویض فرنسا عن اكفتحت الباب على مصراعیه لهجرة الجزائریین سواء

ت الحرب فرصة وبهذا كان،التي فقدتها مصانعها بإقحام عمالهم في الحرب،العاملة
،في بلادهامن خلالها على وضعیة فرنسا الحسنة، تعرفوا كعمالجنود أو للجزائریین سواء ك

هنا بدأ هؤلاء العمال ،لذلك عقدوا العزم ألا یسكتوا على وضعیتهم التعیسة في بلادهم
بحماس من خلال یتتبعون حركة الأمیر خالدعتبرون أنفسهم سفراء لوطنهم، و بدأوی

خاصة وأن باریس كانت منطلق التیار ،المحاضرات التي كان یلقیها علیهم في باریس
.حیث كانت میدانا للتفاعلات الإیدیولوجیة،فیهام1919مؤتمر الصلحبانعقادالسیاسي 

المهاجر الجزائري أن یبقعلىكریة وتفاعلها لم یكن لتیارات الفأمام هبوب ریاح ا
، إلى أصحاب ومزارعین، هذه الأخیرة حولت العمال الجزائریین من رعاة بمنعزل عن تأثیراتها
صوب أعینهم مهمة توعیه إخوانهم وتحریر وطنهم من رقبة وضعوا،أكبر توجه سیاسي

یس جمعیة نجم شمال إفریقیا في سنة ، لكن هذه المرة من عقر داره وقاموا بتأسالاستعمار
الجزائر ( حیث أخذت هذه الجمعیة على عاتقها مهمة تحریر الأقطار الثلاث م،1924

ولا فرق عنده بین هان یسیر بنفس السیاسة فیكاالذيمن ید المستعمر ) المغرب وتونس 
في مهمتها ؟ أم یبقى مطروحا هل نجحت هذه الجمعیة ، لكن السؤال الذيوحمایةاستعمار

سنتطرق إلیه في هذا الفصل الذي جاء بعنوان قد قضت علیها ؟ وهذا ماالاستعمارأن 
.في فرنسا الجزائریینلدى المهاجرین والإیدیولوجيالتطور السیاسي 
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التأطیر الحزبي للمهاجرین الجزائریین  : المبحث الأول 

م1929–1924ومطالبهمیلاد نجم شمال إفریقیا- 1

لم یتوقف عن نشاطه ،م1924حینما حددت إقامة الأمیر خالد في فرنسا سنة 
المهاجرین الجزائریین بفرنسا وكلهم أمل في أن یعود للممارسة آزروهما خاصة بعد،السیاسي

ن موقف الیساریین بفرنسا لكن هذه المرة  بفرنسا، بالرغم من أ،ي من جدیدالعمل السیاس
.على ذلك الأمل الذي كان یراوده قد قضى،مطالبه وتجاه القضیة الجزائریةتجاه 

، إلا أن زملاءه وصحیفته الإقدامحركة الأمیر خالداختفاءعلى الرغم من 
تقدم والإسلام صلت صحیفة الاو ف،همره والمؤمنون برسالته واصلوا نشاطوالمعجبون بأفكا

)1(الوعي بین طبقة المغاربةاع الجزائر وتنشر مقالات حول أوضتنشر) لا تریبون(والمنبر

كل أخباره فيانتشرتو ،بالعمال في كل مناسبةلموقف شجع الأمیر خالد فبدأ یخطبهذا ا
وسعوا جاهدین لتنظیم أنفسهم من حولهالتفواو ،)2(قبلة المتعطش للحریةفرنسا وبهذا أصبح

، وأمام الموقف الاستعمارمن شبح إفریقیاأجل الدفاع والتعاون فیها بینهم لتخلیص شمال
العزم الأمیر خالد أن یستعید قواه وعقداستطاع،رة العاملة في المهجمن قبل الطبقالمساند

.)3(اعقر دارهلكن هذه المرة من،أكثرأكثر و الاستعماریةعلى إرباك السلطات 

أیضا اتصل، و )4(عليدید من الشخصیات منها عبد القادر الحاج قام بالاتصال بالع
الاجتماعات التي ي كل الذین أسسوا الإتحاد العالمي وشارك الأمیر خالد فبالشیوعیین

.20، ص 2009المعاصرة للنشر والتوزیع ، الجزائر دار، الوجیز في تاریخ الجزائر، محمد بلعباس)1(
.37، ص سابقمصطفى هشماوي، مرجع )2(
.252، ص سابقمصدر ،1، ج1939ــ 1919الحركة الوطنیة الجزائریةمحفوظ قداش، )3(
1905، هاجر إلى باریس بین ولد في دوار سعادة فرقة أولاد سیدي ویس قرب غلیزان: القادر الحاج عليعبد)4(
، دخل الحزب الشیوعي الفرنسي وأصبح عضوا في الإدارة ورئیسا لإحدى خلایا ه ،وكان خطیبا باللغتین وقد 1910و

=عن منطقة باریس ، وقد  تعرف على مصالي الحاج وطلب منه أن یدخل1924رشحه الحزب الشیوعي لانتخابات سنة 
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المؤتمر التاریخي الذي انتهىأن ومافتئ، )1(الجزائر ومصیر الجزائریینتطرقت لقضیة 
الاجتماعشمال الذین حظروا حتى بدأ مهاجروام،1924جوان 12في نظمه الأمیر خالد

.)2(وملئت صرخاتهم كل شوارع باریس" عاشت شمال إفریقیا " یهتفون بلسان واحد 

لعمال الجرأة لعمل سیاسي هادف هو الحزب اكان الساند والداعم الذي منح لهؤلاء 
الشیوعي الحزبكما قام،حیث أولى هذا الأخیر عنایة تامة بالعمال الجزائریین،الشیوعي

الب لصالح الأهالي متبنین مطالب الشبان الجزائریین بعرض مطم،1924أیضا في سنة 
وهكذا قام ،)3(العامة للعمالبصفوف الكوفیدرالیةالالتحاقإلى المهاجرینودعوا العمال 

، وبدأ ت وقد أظهروا مع ذلك حیویة فائقةالعمال الجزائریین بخطواتهم الأولى ضمن نقابا
هؤلاء العمال یشعرون بأنهم القوة الوحیدة التي یمكنها أن تقوم بعمل جبار لإصلاح  حالتهم 

.)4(وبطشهالاستعماروتوجیه إخوانهم لتحریر وطنهم من ظلم 

جمعیة نجم شمال العمل السیاسي للمهاجرین الجزائریین من خلال تأسیس بدأ 
150الذي ضم الأمیر خالد وحوالي 1924دیسمبر 07التي تمخضت عن اجتماع ،إفریقیا

هذه الجمعیة بمشاكل ألف عامل وطالب من شمال إفریقیا، اهتمت 75مندوبا ممثلا عن 

سندا ، وشارك في المحاضرات الأمیر خالد وفي الاجتماعات التأسیسیة لنجم شمال معه إلى الحزب الشیوعي لیكون=
إفریقیا واختیر أول رئیس للمجمعیة نظرا لسنه وتجاربه وشخصیته ولعلاقاته أیضا ، وقد بقي دائم الصلة مع مصالي بعد 

ي في لجنة الدفاع عن مع منصور 1933، وشارك بعد سنة 1929خروجه من الحزب الشیوعي ومن النجم في سنة 
أنظر ، محمد : للمزید( ،1949الجزائریین التي كانت تضم التجار المهاجرین وكانت تدعو إلى الاندماج،  توفي سنة 

).69، ص 2002ش ومحفوظ قداش، نجم شمال إفریقیا، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، قنان
.253سابق،  ص مصدر ،1، جم1939ــ 1919الحركة الوطنیة الجزائریةمحفوظ قداش، ، )1(
. 25سابق ، ص سام العسلي،  مرجع ب)2(
الطریق الإصلاحي1954–1900الجزائر في التاریخ المقاومة السیاسیة لجیلالي صاري ومحفوظ قداش،ا)3(

.57ص ، 1987،  المؤسسة الوطنیة للكتاب،  الجزائر)عبد القادر بن حراث :تر(، والطریق الثوري
. 20سابق ، ص محمد بلعباس ، مرجع )4(
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ثم واصلت هذه الجمعیة وكانت شیوعیة في البدایة ،)1(العمال المادیة والمعنویة الاجتماعیة
مكونة من عشرة أعضاء مرها لجنة عرفت باللجنة المركزیةستكلفت بأإ عملها بشكل رائع و 

، أما والأمیر خالد الرئیس الشرفي لها وعهدت بالرئاسة إلى السید عبد القادر الحاج علي 
أعضاء المكتب كان ضمن)2(و مصالي الحاج،بغلول بقي مكلف بالاتصال بالأمیر خالد
.م1927الحاج علي یدیر الجمعیة حتى سنة التنفیذي للجمعیة وهكذا بقي عبد القادر 

وفي الوقت الذي كانت الجمعیة في حاجة ماسة لحلیف لتحتمي به في خطواتها 
خاصة بعدما أولى هذا الأخیر عنایة ب الشیوعي الساند والداعم لها،وجدت في الحز ،الأولى

.)3(خاصة بثورة الریف المغربیة التي قادها عبد الكریم الخطابي

بدأت هذه الجمعیة بعقد العدید من الاجتماعات توالت هذه م1924في سنة 
الاجتماعات في مارس و ماي حتى توصلت في الأخیر إلى إعلان نجم شمال إفریقیا في 

جوان 20التي اعتبرت تاریخ ،سجل في وثیقة تونسا ، حسب م)4(م1926جوان 20
لتمهیدیة منذ نهایة أكتوبر اهو التاریخ الفعلي لتأسیس النجم الذي بدأ اجتماعاته م1926
.م1925

2009الجزائر، دار دحلب للنشر والتوزیع،،م1945ماي 08آفاق مغاریبیة المسیرة الوطنیة و أحداث محمد فنانش، )1(
.21ص ،
، دخل الكتاب العربي بجامع سیدي الوزان وحفظ عدة أحزاب، ثم م بتلمسان1898ماي 16ولد في :مصالي الحاج)2(

م دعي إلى الجندیة و قضى ثلاث سنوات في قرنوبل ، و بعد عودته إلى مسقط 1918دخل المدرسة الفرنسیة، وفي سنة 
هناك تعرف رأسه اشتغل مع خاله في متجر، لكنه تلقى مضایقات من قبل الشرطة هذا ما أدى به إلى العودة إلى فرنسا و 

م أسس مع جماعة من الجزائریین جمعیة دینیة تحت 1925على عائلات لها أفكار ثوریة و كانت له خیر عون، و في 
و بعد هذه التجربة فكر في إنشاء حركة سیاسیة التي تمثلت في جمعیة نجم شمال إفریقیا في جوان " الإخوة الإسلامیة"اسم

، ) الصادق عماري: تر(،مصالي الحاج رائد الحركة الوطنیةبنیامین سطورا، : أنظرللمزید أمینها ثم رئیسها ،، كان1926
.23ص ، 2002الجزائر ذكرى الأربعین للاستقلال، منشورات ال

. 21، ص سابقمصدرم1945ماي 08آفاق مغاریبیة المسیرة الوطنیة و أحداث محمد فنانش، )3(
. 20سابق ، ص ، مرجع سبلعبامحمد )4(
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أشهر یتأرجح بین إصلاحات الأمیر خالد وقبضة الشیوعیین 8عاش النجم حوالي 
وكان اجتماع ،وترددهم یبحث عن طریقه وینتظر من یأخذ به أو یسلك به الطریق السوي

.)1(وبدایة العهد الجدید،بقاعة لافرانج أوبیل نهایة التردد والتأرجح،م1927جانفي 30

الذي أعطاه دفعا قویا مصالي الحاج، م1927تولى رئاسة النجم بدایة من سنة 
بعدما قرر رئیسوحماسة شدیدة للعمل،)2(وجدیدا بما عرف عنه من قدرة تنظیمیة كبیرة

لأن رئاسته كانت ،الحاج علي الاستقالة نظرا لانشغالاته الكثیرةالحزب السید عبد القادر
مصالي الحاج بأنه كان یقوم بكل مهام الرئیس عبد القادر الحاج صرح بهارمزیة حسب م

لكن علاقة عبد ، )3(علي لأن هذا الأخیر كان كثیر الانشغال كونه تاجر وانشغالاته كثیرة 
ارزا لأنه كان عضوا ب،القادر الحاج علي الحسنة مع  الحزب الشیوعي أفادت النجم وكثیرا

وبعد التفكیر الطویل من قبل أعضاء النجم التي كانت تفكر في ،في الحزب الشیوعي
، لكن )4(إعطاء منصب رئاسة النجم بعد عبد القادر الحاج علي إلى السید الشاذلي خیر االله

في الأخیر وتوصلوا،)5(م1927دیسمبر 27السلطات الفرنسیة قامت بطرده من فرنسا في 
بعد المجهدات الجبارة التي قام بها في سبیل إنجاح ،ي الحاج رئیسا للنجمإلى تعین مصال

.21، ص سابقمصدر، م1945ماي 08محمد فنانش، آفاق مغاریبیة المسیرة الوطنیة و أحداث )1(
.125ص 05أنظر الملحق رقم )2(
. 26ص ، مصدر سابق، م1945ماي 08محمد فنانش، آفاق مغاریبیة المسیرة الوطنیة و أحداث )3(
وبثانویة كارنو حصل على البكالوریا قسم الفلسفة بالصادقیةتعلم 1898مارس 10ولد بتونس : الشاذلي خیر االله )4(

واشتهر بمقاله " المحرر " و" الدستور " استهوته السیاسة مبكرا فاشتغل بالصحافة النضالیة شارك في جریدة 1918سنة 
ه نتقل إلى باریس وبعد محاكمت1929ورسالته المفتوحة إلى المقیم العام سنة " دمشق مدینة ضحیة " الذي نفي من أجله 

ویشارك في نجم الشمال الإفریقي كدستوري ، ویحضر مؤتمر بروكسل ضد الاستعمار باسم النجم بجانب مصالي وشارك 
1929من فرنسا وفي سنة 1927دیسمبر 27جوان  یهم  بأحداث مسجد باریس ونفي في 10وفي " الإقدام " في جریدة 

=وینشر مع جماعة بورقیبة مقالات ضد الحزب الاشتراكي حول تحریر"تونسي العلم ال"سبوعیة تحت اسم یؤسس جریدة أ
یومیة1932التي أصبحت في سنة " صوت التونسي " یبدل جریدة العلم التونسي ب 1930المرأة التونسیة وفي سنة =

قنانش ومحفوظ قداش ، محمد: للمزید أنظر،جدید بعد اعتقال بورقیبة ترأس المكتب الثالث للدستور ال1935سنة و في 
.71م شمال إفریقیا، مصدر سابق، ص نج

. 26سابق ، ص مصدر ، 1945ماي 08و أحداث ، آفاق مغاریبیة المسیرة الوطنیةمحمد قنانش)5(
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خاصة بعد الخبرة والتجربة التي اكتسبها من خلال عمله في الحزب الشیوعي ،)1(هذا الحزب
وبانضمامه إلى الحزب ،الذي انظم إلیه بطلب من عبد القادر الحاج علي،الفرنسي

من منصبها وبانضمامه له أعطى الشیوعي تزوج بشیوعیة فرنسیة بارزة من أجل الاستفادة 
. )2(للنجم دفعا  قویا 

بعد تولي ،الحزب من یأخذ بیده ویسلك به الطریق نحو الهدف المنشودبعدما لقي
لكن هذا الحزب ،یدان نهایة التردد وبدایة عهد جدك،م1927مصالي الحاج الرئاسةعام

صبح وبالتالي أ،الجدید فقد عناصره المغاربة والتونسیین لینظموا في منظماتهم الوطنیة
.)3(طنیة جزائریة خالصةو الحزب منظمة 

لا التي لم تعمر إجریدة لنجم شمال إفریقیا تحت أسم الإقدام الباریسيأولتأصدر 
وخلفتها جریدة إقدام شمال ،صفحة بالعربیةعلىلاحتوائها ،م1927وعطلت في فیفري قلیلا،
.)4(م1928وقد لقیت نفس المصیر وعطلت سنة،إفریقیا

الذي كان ،ول مرة على كلمة الاستقلال في برنامج حزبهوقد ركز مصالي الحاج ولأ
رضة من قبل قبله عبد القادر الحاج علي یحاول جاهدا تغلیفها حتى لا یلقى معا

.)5(الشیوعیین

الاستقلالوأعطى للفكر الثوري ولمبدأ ،جدیدةانطلاقةبحلول شهر فیفري أعطى 
ولا حتى في المستعمرات لم تكن معروفة من قبل لا في العالم الإسلامي،،أبعادا وأفاقا

. 58، ص سابقصدرم،...خ المقاومةصاري ومحفوظ قداش ،  الجزائر في التاریالجیلالي)1(
.84،  مرجع سابق، ص ...الاستعمارية التسلط سیاس،یحي بوعزیز)2(
21صع سابق،جمر ،حمد عباسم)3(

)4( Mahfoud kaddache ,Mohamed Guenanache ,l’etoile Nord-Africaine , 1926-1937, Office
des Publications Universitaires, Alger ,2002,p40

27صمصدر سابق، ،1945ماي 8المسیرة الوطنیة وأحداث أفاق مغاربیة،محمد قنانش) 5(
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10مابین )2(بروكسلمؤتمرفي هذا الشهر عقد نلأ، )1(رالاستعماالإفریقیة والأسیویة ضد 
فریقي مصالي الحاج والشاذلي حضره ممثلان باسم نجم الشمال الإ،م1927فیفري 15-

وكان ،التونسیینوالمغاربة وقدم الثاني مطالب الجزائریینوقدم مصالي مطالب ،االلهخیر 
السیاسیةوبین المطالب ،تصریح مصالي الحاج حول تعسف الإمبریالیة الفرنسیة في الجزائر

باسم تونس ألقاهالشاذلي خیر االله ذكر في التصریح الذي أما ،الاستقلالوأهمها للجزائریین
.)3(الفتاة ذكر فیه تاریخ الحمایة بالقطر الشقیق والمطالب الأساسیة لتونس

لم یسبق في نهلأ،كبر حدث سیاسي على الصعید الدوليأیعتبر مؤتمر بروكسل
وهذا ما حدث في مؤتمر بروكسل،الضعفاء لینددوا بالأقویاءاجتمعجمعاء أن الإنسانیةتاریخ 

وأصبحت منذ هذا ، وطرحت القضیة الجزائریة على البساط الدولي )4(لذي شاركت الجزائر فیها
مطروحة ومعها قضیة  تونس والمغرب قضایا دولیة ولم تبقى قضایا داخلیة كما كانت ،الشهر

هذا المؤتمر یعتبر نقطة كما أن ،)5(ذا المؤتمروهذا مكسب كبیر حققه النجم في ه،من قبل
طرح مصالي الحاج في المؤتمر فكرة بعدما ،ة لعلاقة النجم مع الحزب الشیوعينهای

.الاستقلال

تي نجم مستغلا النكسات الالرغم من أن الحزب الشیوعي سعى جاهدا للاحتواء 
یعتقدالحزب الشیوعيإلا أن هذا الأخیر انفصل عنه، فكان،أصابت الجزائر في تلك الفترة

لذلك مآلهم الفشل، فسیكونبأن هؤلاء العمال الجزائریین إن لم یعتمدوا على عناصر فرنسیة 
،النجمفي احتواءتهفكان وراءها رغب،لفراغامساعدات الحزب الشیوعي لم تكن تنبع من 

أعضاء 5عضو من بینهم 15لجنة مركزیة للنجم كانت تضم وأكبر دلیل على ذلك أن أول

21صسابق،محمد بلعباس، مرجع )1(
.126،127،ص ص06انظر الملحق رقم )2(

Mahffoud kaddache, Mohamed Guenanache,op,cit,p p 40, 41)3(

21، ص مرجع سابقمحمد بلعباس،)4(
26،صمصدر سابقمحمد قنانش، )5(
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یت آشیبلا، محمد معروف و، جیلاليالشیوعي وهم عبد القادر الحاج علين الحزب م
، وأخیرا أبو طویل ، لكن كل محاولات الحزب ذهبت مهب الریح للان الحزب كان دودرت

.هدفه القضاء على القومیة العربیةمتشبعا بالروح الإسلامیة عكس الحزب الشیوعي الذي كان 

جهه الحزب الشیوعي وقطع عنه كل القضیة الاستقلال وقف في و بعد طرح مصالي
وهذا لحكومة الفرنسیة قرارا بحل النجم، وبفعل القطیعة بین الحزبین أصدرت ا)1(المساعدات

رابطة بعدما شنت علیه السلطات الاستعماریة بالجزائر حملات دعائیة شدیدة خاصة من قبل
.)2(وا على الحكومة الفرنسیة لحله، الذین ضغطشیوخ البلدیات المستعمرین

الأطوار التي مر بها النجم -2

طور التخلص من التبعیة منها،مر نجم شمال إفریقیا بالمهجر بالطورین بارزین
حتى أصدرت السلطات استقلاله عن الحزب الشیوعي،حیث أنه بمجرد م،1929-1933

إن دل على شيء وإنما یدل على مدى وهذام، 1929نوفمبر 20الفرنسیة قرارا بحله في 
.)3(التنسیق الموجود بین السلطة الفرنسیة والحزب الشیوعي

إلا أن العناصر الوطنیة ات الفرنسیة لقرار حل النجم،الرغم من إصدار السلطب
عنهم كي لا یتعرض النجم واصلت العمل بسریة وبصمت لصرف انتباه السلطات الفرنسیة 

الذي یقضي ،وقامت هذه العناصر الوطنیة برفض قرار السلطة القضائیة،ومرة أخرى للحل
وعبروا عن رفضهم هذا بعدم مثولهم أمام المحكمة ،م1929نوفمبر 20بحل النجم في 
جدید حزب نجم "باسم ،وقاموا أیضا بتغیر اسم حزب نجم شمال إفریقیا،لسماع قرار الحل

38مصطفى هشماوي،  مرجع سابق، ص )1(
84، مرجع سابق، ص ...بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري یحي)2(
. 38سابق ، ص مصطفى  هشماوي ، مرجع )3(
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قیا المجید لقضائیة الفرنسیة بأن حزب نجم شمال إفریات الإبهام السلط"شمال إفریقیا المجید
.)1(، وهذه كانت بدایة لإستراتیجیة جدیدة في عمل سیاسي منظمعكس نجم شمال إفریقیا

ضد الاحتفالات عام الاستنكار الجماعي من قبل كل الجزائریین م1930یعتبر عام 
ى حیث أدى تعیین فیولیت حاكما عاما عل،الاستعماریة بمرور مائة عام لاحتلال الجزائر

وأدى تعینه حاكما عاما تعلیق أمال علیه من قبل ،م1927الجزائر بالرجوع إلى سنة 
وإرهاب العنف المسلط علیهم من ،الذین كانوا یظنون أنه سیقوم بتخفیف الضیق،الجزائریین

نقطة انطلاقة ،)2(1930قبل السلطات الاستعماریة لذلك كانوا كلهم أمل بأن تكون سنة 
ثار ضد ، لكن ما وقع لم یكن في الحسبان،تكون أقل عنفا تشبعا بالروح الإنسانیةجدیدة 

نتقدوا سیاسته و أدى ذلك إلى عزل فیولیت او ،فیولیت شیوخ البلدیات الاستعماریة في الجزائر
المتشبع بالروح الاستعماریة الذي كله وعینت مكانه بییربورد،من قبل السلطات الاستعماریة

افتتح عهده بتنظیم حفلات المائة عام على احتلال ،كراهیة وحقد وعنصریة على الجزائریین
ونظم استعراض للجیش الفرنسي في الجزائر لیذكر الشعب الجزائري ، بشكل مثیر جداالجزائر

انتقد سیاسة بییربورد فیما و هنا تدخل نجم شمال إفریقیا  ،)3(بالمآسي والآلام التي في انتظارهم
الأمم المتحدةیخص هذه الاحتفالات واستعراض الجیش هنا بعث النجم رسالة إلى عصبة

.یكشف فیها التجاوزات التي مارستها الإدارة الفرنسیة في حق الجزائریین

عن حقوق مسلمي للدفاع " الأمة" أسسوا جریدة وطنیة سیاسیة 1930في أكتوبر 
بمختلف العمال في كل المناطق هاخلال، ونشر أخباره والاتصال من شمال إفریقیا المجید

.64ـ 63ص مرجع سابق،،...حمید ، الدور السیاسي  للھجرة زوزو عبد ال)1(
.84سابق، ص ، مرجع...یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري)2(

. 85ص،سابقمرجع،...الاستعماريالتسلطسیاسة،بوعزیزیحي)3(
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منذ ظهورها بأنها جریدة "الأمة"، تصدر باللغة الفرنسیة وأعلنت )1(الفرنسیة قصد نطاق العمل
.وكانت تطبع عدة ألاف من النسخ،تدافع عن مصالح التونسیین والجزائریین والمغاربة

إلا أن بفضل ،رغم من أن السلطات الفرنسیة منعتها من دخول إفریقیا الشمالیةبالف
وازدادت انتشارا بعدما ،دخول قلب إفریقیا الشمالیة سریاالقائمین علیها استطاعتمجهودات

وافق السلطات وكانت تحمل أخبار الحركة الوطنیة ورجالها وم،صدر فرنسا قرار المنع
ومطالب الجزائریین و أخبار الحركات الوطنیة في العالم خاصة ،الفرنسیة من الشؤون الأهلیة

، وصاحب )2(، وكان مدیرها السیاسي مصالي الحاج الم الإسلاميأخبار الوطن العربي والع
.وكانت تصدر بباریس)3(يامتیازها السي الجیلال

م فیها شكرهنشرت مقال موجه للشبیبة الجزائریة تم1931في عدد نوفمبر ودیسمبر 
ویطلب من القراء تأسیس لجان أحباب الأمة لتدعیم على حسن استقبالهم لصحیفتهم ،

.)4(جریدتهم الوطنیة

إضافة إلى كون جریدة الأمة لسان دعایة للنجم فإنها أیضا تعتبر مصدر مالي 
وتشجع الطلبة والتجار والمسافرین الجزائریین وغیرهم من أهل إفریقیا فكانت، رئیسي للنجم
،كما كان مصدر تمویل نجم شمال إفریقیا المجید العمال الجزائریین في المهجر،على شرائها

حیث أن بطاقة الاشتراك في النجم باعتبار أن النقود تحث المسلمین على تمویل النجم 
54Mahffoud kaddache, Mohamed Guenanache, op,cit , p)1(

. 122، ص ، مرجع سابق3، ج 1945ــ 1930أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة )2(
، عمل مع الحاج 2تعلم العربیة ، وهاجر إلى فرنسا نواحي الح، ع ، 1880ولد في اقني بورا سنة : السي الجیلالي)3(

فيحزبیة الفرنسیة وكان لبقا یطلع عبد القادر في دكانه الخاص بالآلات الحدیدیة شارك في النقابة واختلط بالصحافة ال
ي نفس الیوم رغم أنه لم یكن یحسن اللغة الفرنسیة كثیرا وهو المساء على ما یكتب في الغد فیخرج بواسطة المقال وجوابه ف

وقضي 1939وحكم علیه في أول 1938من مؤسسي نجم شمال إفریقیا وصاحب إمتیاز جریدة الأمة وقد أعتقل في سنة 
محمد قنانش :للمزید أنظر،بمرض العضال1955زائر توفي سنة أشهر في السجن بعدما نقل من باریس إلى الج8
. 72مال إفریقیا المصدر السابق، ص محفوظ قداش ، نجم شو 
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وكان یحثهم أیضا على ضرورة تخطي الصعوبات من بینها باعتبار أن النقود عصب العمل 
.لنضال من أجل الحصول على الحریة ا

حاجة للمساندة المادیة والمعنویةوباعتبار أن النجم في هذه الفترة كان بأمس ال
لأن أوروبا كانت ،فالجزائري في فرنسا بعدما تبنى طریقة الحیاة الأوروبیة تعلموا منها الكثیر

تعلو الشعارات السیاسیة والمناورات ،ات جذریة استفاد منها الجزائري حق استفادةتمر بتطور 
ووجدوا ، عن أفكارهمطة وجدوا في أوروبا حریة للتعبیر الحزبیة والنظام والتكنیك الثوري وببسا

، لذلك ناضل وناور النجم كثیرا لكي یؤكد مذهبه ها أیضا مساندین ومؤیدین لقضیتهمفی
الكولون من ،ل بعدما وجد نفسه محاطا من كل جانب بجو معادي للوطنیةالوطني المستق

لكن نجم  شمال إفریقیا المجید وقف أمام كل الصعاب ، )1(جهة والشیوعیین من جهة أخرى
واستطاع أن یخرج من هذا الطور بتجربة سیاسیة ناجحة ورصید بشري جدید من أمثال 

.)5(شبیلة الجیلالي)4(وكحال أرزقي، )3(ف بلقاسمـــ، راج)2(اش عمارــعیم

.381ص،،مرجع سابق2ج،1930- 1900الجزائریةالوطنیةالحركة،اللهسعدالقاسمأبو)1(
وشغل منصب كاتب عام سنة 1931وزو ، وانظم إلى النجم سنة واسمه الحقیقي إیمعاش  من تیزي: عیماش عمار)2(

وتولى رئاسة تحریر جریدة الأمة وكان خطیبا وكاتبا قدیرا ، له بعض الكتب الصغیرة منها الجزائر في مفترق الطرق 1933
وظ قداشأنظر محفللمزید م،1935، سجن بفرنسا ستة أشهر مؤتمر مسلمي أوروبا الذي أنعقد بجنیف في سبتمبر 

.73ص مصدر سابق، ، ومحمد قنانش ، نجم شمال إفریقیا
إشتغل 1931سنة و انظم إلى النجم في أوائل 15وعمره كان 1924الذي هاجر إلى فرنسا سنة : راجف بلقاسم)3(

عدة مرات د سجنوكان راجف بلقاسم من مدینة عین الحمام وق1933بجریدة الأمة وتولى أمانة صندوق المال للنجم سنة 
مرجع سابق ،3ج أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ،:أنظرللمزید،1936سنة تىوبقي في السجن ح

.125ص ،
اشتغل كمصلح للمصاعد، تولى منصب أمین عام للجمعیة، ثم كاتبها العام سنة من مدینة البلیدة : شبیلة الجیلالي)4(

حفوظ قداش ، نجم شمال إفریقیا محمد قنانش وم،أنظرللمزید فصل عن الحزب الشوعي وعن النجم، م ثم ان1927
. 73سابق، ص مصدر ،
المكتب السیاسي وأمینا عاما للمالیة ، ناب التوالي عضوا في وكان على 1932انخرط في النجم سنة : كحال أرزقي)5(

25م، وقدم إلى الجزائر في سبتمبر لیخلف مصالي بعد اعتقاله، أعتقل في 1937في رئاسة الحزب في جوان عن مصالي
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وبهذا استقل نجم عن الحزب الشیوعي وعن غیره وبدأ طریقه وحیدا ومعتمدا على 
أما الطور ، )1(1933نفسه وقد تغیرت لهجته وأسلوبه تبعا لتغیر أهدافه بدایة من مؤتمر 

حیث تعتبر سنة م،1937–1933طور التنظیم الثاني الذي مر به نجم شمال إفریقیا 
تعتبر هذه السنة انطلاقة جدیدة فریخ نجم شمال إفریقیا المجید، منعرجا حاسما في تام1933

عدد ارتفاعله ، وما سهل في مهمة النجم في هذه المرحلة لإعادة بث نشاطاته من جدید 
ربة العاطلین عن العمل و أیضا أعمال الشغب التي كانت تعبر عن تذمر الجزائریین والمغا

مظاهرات في تونس ضد المتجنسین ، ومظاهرات في (والتونسیین من سیاسة الاستعمار 
.)اء من الوعظ والتدریس في المساجدوحوادث في الجزائر متعلقة بمنع العلم، الرباط و فاس

ث مناضلین هما راجف وى أكثر تحت دفع ثلاقَ وقد نمى نجم شمال إفریقیا  المجید وتَ 
وستهل نجم شمال إفریقیا المجید هذه ، )2(وبصفة خاصة مصالي الحاجعیماش بلقاسم وعمر 

، وأسفر عنها وثیقة تتألف )3(سبباری1933ماي 28المرحلة بعقد جمعیة عامة وهامة في 
القسم الأول یحتوي على المطالب العاجلة والقسم الثاني یحتوي على مطالب آجلة  ،من قسمین

لهذا الحزب بحیث یتضمن القسم الأول على )4(برنامج شاملتفق أعضاء النجم على وضع او 
:مطالب عاجلة متمثلة في إحدى عشر نقطة وهي

مطالبة فرنسا بإلغاء القوانین الجائرة مثل قانون لإندیجینا-

حفوظ قداش ، نجم شمال إفریقیا، مصدر محمد قنانش وم:أنظرللمزیدم،1939أبریل 12م، ومات في 1938فیفري =
. 73سابق، ص 

.381ص مرجع سابق، ، 2، ج 1930ــ 1900الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله ،)1(
.487ص مرجع سابق،،1، ج1939- 1919حركة الوطنیة الجزائریة  محفوظ قداش ، تاریخ ال)2(
.23سابق ، ص محمد عباس ، مرجع )3(
.128،129،ص، ص07انظر الملحق رقم)4(
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سراح جمیع المساجین سواء الذین هم تحت لإقامة الجبریة أو مطالبة فرنسا بإطلاق-
.لإندیجینا أو لنشاط سیاسي منفیین لمسهم بقوانین 

مطالبة فرنسا بحریة التنقل سواء في فرنسا أو في البلاد الأجنبیة الأخرى -
مطالبة فرنسا بالحریات لأساسیة مثل حریة الصحافة والجمعیات والحقوق السیاسیة -

.والنقابیة
.إنشاء برلمان وطني منتخب عن طریق لاقتراع العام -

.لبلدیات الممتزجة والأراضي العسكریةإلغاء نظام ا-

.الاعتراف بحق الجزائریین في الحصول على جمیع الوظائف -

طالب فرنسا بمجانیة التعلیم و أن یكون إجباریا في جمیع المستویات والتدریس باللغة -
.العربیة 

لیة للعائلات تطبیق القوانین الاجتماعیة والعمالیة حق في منحة البطالة والمنح العائ-
.القاطنة بالجزائر 

نات غیر لضحایا المجاعات تقدیم القرض الفلاحي وتنظیم الري تنظیما عادلا وإعا-
)1(.الدوریة

كل هذه الإصلاحات باستثناء قضیة التمثیل البرلماني تبنتها حركة الشبان الجزائریین 
أكثر جرأة وطرحت أیضا بطریقةلكنها عرضت هذه المرة ،ومطالب الأمیر خالد والمنتخبین

مطلبا سیاسیا وثوریا هو انتخاب برلمان بالتصویت العام ، وطرحت قضیة المصیر الوطني 
:وكان طرحنا أكثر وضوحا في القسم الثاني الذي تضمن 

kaddach Mahffoude, Guenaneche mohamed,op,cit , p56.)1(
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.تتمثل في الاستقلال التام للجزائر:النقطة الأولى

.تتمثل في الجلاء التام لجیوش لاحتلال :والنقطة الثانیة

.تشكیل جیش وطنيتتمثل في :النقطة الثالثة

:إنشاء حكومة وطنیة ثوریة التي تتضمن ّ جاء فیها :والنقطة الرابعة 

.مجلس تأسیسي ینتخب بالتصویت العام -أ

التصویت العام في جمیع المستویات وحق الترشح في جمیع المجالس لجمیع سكان -ب 
الجزائر 

.اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة- ج 

إرجاع كل الأملاك إلى الدولة الجزائریة كالبنوك والمناجم والمصالح التي استولى علیها -د 
.المحتلون 

من القسم الثاني من برنامج نجم إفریقیا المجید یتمثل في مصادرة :أما النقطة الخامسة
.كبرى المغتصبة من طرف الإقطاعیینالملكیات ال

.  جمیع المستویات باللغة العربیةفيثل في إجباریة التعلیم ومجانیتهتتم:والنقطة السادسة
من طرف الدولة الجزائریة بالحق النقابي وحق التجمع الاعترافتتمثل في :والنقطة السابعة
.وإعداد فوانیین اجتماعیة من طرفها،وحق الإضراب

وذلك من خلال تخصیص الإعانة الآجلة للفلاحینتتمثل في:أما النقطة الثامنة والأخیرة
.)1(للفلاحین لشراء ألات وبذور وأسمدةقروض دون فائدة 

.63، مصدر سابق ، ص ...جیلالي صاري ، محفوظ قداش ، الجزائر في التاریخ المقاومة )1(
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هو أنه تبنى فكرة إحیاء ،ولعل الشيء الذي زاد في سمعة مصالي الحاج ورفقائه
، وابتعد عن الحزب الشیوعي الفرنسي وتحدى مصالي ة الإسلامیة للجزائرالشخصیة العربی

ورد علیهم بكل ثقة ،ون الذین كانوا یزعمون أن العرب متخلفین ولیس لهم حضارةالأوروبی
، وبفضل الإسلام استطاع شعب مثل السنغالیین بل هم أناس نبلاءبأن الجزائریین لیسوا 

.للإدماج شمال إفریقیا أن یتخلص من مصائب المبشرین وقضى على محاولاتهم الرامیة 

إن الجزائریین "قائلا رنسي بعنف الفالحاج الحزب الشیوعي كما هاجم مصالي
تضر أكثر مما تنفع الجزائریین وطنهم ولیس الوصایا الشیوعیة التيیریدون الاستقلال ل

لقد تركنا شیوعیة الموت وتمسكنا بالوطنیة التي " أیضا بقولهوخاطب المناضلین" المسلمین 
.)1("هي رمز الحیاة 

قف من قبل مصالي الحاج بادرت السلطات الاستعماریة إلى إلقاء ونتیجة لهذا المو 
واعتقلت مصالي الحاج بتهمة ،)نجم شمال إفریقیا المجید (القبض على قادة الحزب الجدید

، وحكمت على )2(إعادة العمل بحزب منحل أصلا وحكمت علیه بالسجن لمدة ستة أشهر
، مع دفع غرامة وراجف بثلاث أشهر سجن،أربعة أشهرعیماش حكمت علیه بالسجن لمدة 

.ف فرنك من قبل المناضلین الثلاثألا5مالیة تقدر بحوالي 

، وبمجرد دخول مصالي السجن استدعاه رئیس وا إلى سجن لاسانتيبعد ذلك حول
ن سیاسي والسبب ببساطة لأنه سجییحق له المطالبة بأن یعامل كالسجن وأعلمه أنه لا

فترة وجوده استغلبل ،)3(معنویات مصالي الحاج ولم یستسلممن بط لكن هذا لم یح،عربي

.290، مرجع سابق ، ص ... عمار بوحوش ، التاریخ السیاسي للجزائر )1(
.29بسام العسلي ، مرجع سابق ، ص )2(

. 292، مرجع سابق ، ص ... عمار بوحوش ،تاریخ سیاسي للجزائر) 3)
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تغیر اسم حزب نجم شمال إفریقیا المجید تحت م،1935فیفري 06في السجن وقرر في 
. )1(الإتحاد الوطني لمسلمي شمال إفریقیا اسم

بعدما برأته محكمة النقض من كل التهم م،1935ماي 01في أطلق سراح مصالي
رغم قرار المحكمة ، لكنها هیئة نقابیةتبعدم شرعیة حل هیئة نجم شمال إفریقیا المجید واعتبر 

استمرت في إلا أن السلطات الاستعماریة،أیضا هیئة النجم هیئة نقابیةتواعتبر الذي برأته
س سیعرضه للإعتقال ففر إلى جنیف لذلك رأى أن بقائه في باری،مضایقة مصالي وزملائه

ة ضو أحكم صلاته بالأمیر شكیب ارسلان رائد النه،بسویسرا وأخذ یواصل نشاطه من هناك
)2(ااستأنف عمله السیاسي تحت شعار حزبه الأصلي نجم شمال إفریقیوبعد ذلك ،العربیة

ابتعد مصالي وكان شكیب أرسلان الأخ والصدیق لمصالي الحاج حیث بفضل نصائحه 
، ووضعه في خدمة القومیة العربیة ودعاه أیضا للتقرب من ونهائیا عن الحزب الشیوعي

كلا العنصرین " ه ونفس النصیحة قدمها له لحبیب بورقیبة في قول،جمعیة العلماء المسلمین
.)3("ضروریین أحدهما لنشر اللغة العربیة والتاریخ والدین وثانیهما لتنظیم و الكفاح 

بات ، واصدار قرار العفو الشامل عد انتصار الجبهة الشعبیة  الیساریة في الانتخاوب
وبحكم معرفته السابقة لمعظم زعماء هذه ،الي الحاج بممارسة نشاطه السیاسيسمحوا لمص

، وبمجرد عودته من جنیف إلى 1936لي الحاج إلى فرنسا في جوان ، عاد مصا)4(الجبهة
.)5(تقویة نفوذ حزبه خاصة في فرنسافرنسا شرع في العمل من أجل

.  87، مرجع سابق ، ص... یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الاستعماري ) 1)

.119،  ص2013، الدار العثمانیة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر 1، ج ملحمة الجزائر الجدیدةعمار هلال ، ) 2(
. 574سابق ، ص مصدر ،...الجزائر المعاصرة جولیان ، تاریخشارل أندري )3(

.  87سابق ، صمرجع ،...، سیاسة التسلط الاستعماري یحي بوعزیز) 4)

.295سابق ، ص ، مرجع ...للجزائر عمار بوحوش ، التاریخ السیاسي ) 5)
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حیث تحتم على ،نشاطه التنظیمي والدعائي بعزیمة وتصمیم أكبرمصالي واستأنف 
وفي المؤتمر ،النجم أن یخوض معركة كبرى أي یحدد مكانه في الجبهة الشعبیة الیساریة

مال الجزائریین أید العالإسلامي وأن یكسب قلوب الجزائریین وتأیدهم في الجزائر مثلما كسب ت
عن المؤتمر الإسلامي قرارات المنبثقة لل، خاصة بعد معارضة مصالي الحاج في المهجر

رنساوأیضا إدماج الجزائریین في ف،خاصة المتعلقة بتمثیل الجزائریین في البرلمان الفرنسي
الذي لم یأخذ برأیه ولم ،الجزائرينه لا یحق لأحد بذالك سوى الشعب وأكد مصالي الحاج بأ
المتعلقة بالإدماج قرارات المؤتمر، وحاول مصالي الحاج كثیرا لإلغاءیستشر في ذلك حتى

تصل مصالي او )1(لكن محاولاته كانت بدون جدوى،وتمثیل الجزائریین في البرلمان الفرنسي
)2(سابن بادیو عبد الحمید ، فرحات عباس بقادة الأحزاب السیاسیة بالجزائرالحاج أیضا 

، وأمام هذا الموقف من قبل قادة الأحزاب السیاسیة محاولاته كانت لم تأتي بأي نتیجةلكن 
.بالجزائر

وما م، 1936أوت 02قرر مصالي الحاج دخول الجزائر هو وحزبه لأول مرة في 
الجزائر اشترك في الاجتماع المنعقد بالملعب البلدي بالجزائر بحضور نحو إن وصل إلى 

بالغة العربیة ثم بالفرنسیة معبرا عن رفضه )3(وفیها خطب مصالي،عشرة ألاف جزائري
، خاصة المتعلقة بالإدماج وتمثیل الجزائریین في البرلمان )4(لقرارات المؤتمر الإسلامي

.24سابق ، ص محمد بلعباس ، مرجع ) 1)

م، بقسنطینة ، اشتغل مبكرا في الصحافة أصدر جریدة المنتقد 1898دیسمبر 4من موالید :عبد الحمید ابن بادیس)2(
یسا لها ، توفي في م وانتخب رئ1931ماي 05م كان له دور كبیر في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین  في 1935بسنة 

سیاسة الفرنسة ودورها في الحفاظ مقاومة التیار الاسلامي في الجزائرسعید بوخاوش ، : أنظرللمزیدم1940أفریل 16
.137، دار تفلیلت ، الجزائر ، ص م1954–1900على اللغة العربیة 

132، 131، 130،ص08انظر الملحق رقم)3(
.  297سابق ،ص، مرجع ...للجزائر عمار بوحوش ، التاریخ السیاسي) 4 )
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هذا التراب " أخذ حفنة من التراب وقال لهم و الفرنسي خطب بالحاضرین ثم نظر إلى الأرض 
.)1("و فقط ملك للشعب الجزائري وحدهیشترى ولا یرهن هلا یباع ولا 

وقام بجولة دعائیة في مختلف الأقطار الوطنیة لیشرح أشهر3مكث في الجزائر
)2(صدر النشید الوطنيم1936وفي نوفمبر ،أهداف حزبه داعیا لرفض المشروع الإدماجي

وبعد عودته من فرنسا إلى الجزائر ، بتنظیمه)3(ئر الذي قام مفدي زكریاءفداء الجزاالجزائري 
تهم بالعدید من التهم من بینها الإساءة إلى السلطات الاستعماریة والمس م أ1936في نوفمبر 

26وفي تعماري، بالسیادة الفرنسیة وإلقاء الخطب لتحریض العرب على مقاومة الوجود الاس
اعتقالات في صفوف  قامت السلطات الاستعماریة بحل النجم وقامت بحملة 1937انفي 
.)4(الحزب

التطور الإیدیولوجي للتیار الاستقلالي : المبحث الثاني
p,p,Aمیلاد حزب الشعب: 1

بعد طعنة الغدر التي تلقاها مصالي الحاج من قبل الجبهة الشعبیة الیساریة، التي 
م، یقضي بحل حزب نجم شمال إفریقیا، كتب وبالخط 1937جانفي26أصدرت مرسوم في 

، و یقصد بذلك حكومة "لقد خانونا " العریض في جریدة الأمة التي یصدرها الحزب كما یلي 
ئس مصالي و قطع الأمل من استئناف نشاطه في إطار یبیة الشیوعیة، وبعد أن الجبهة الشع

.219، ص 2007، الجزائر ، ANPE، منشورات م1938–1898مذكرات مصالي الحاج مصالي الحاج ، )1(
.133،ص 09أنظر الملحق رقم )2(
الكریم ، واصل تعلیمه بتونس ، دخل المدرسة الخلدونیة ثم م، حفظ القرأن1908أفریل 12من موالید : مفدي زكریاء)3(

م، وعند 1926الزیتونة، وقد أثرت على تكوینه البیئة التونسیة في المجالین السیاسي والأدبي،  إلى نجم شمال إفریقیا سنة 
لسجن أصدر م، ونظرا لنشاطه الوطني زج به في في السجن ، وفي ا1937تأسیس حزب الشعب عمل أمین عام له سنة 

جریدة البرلمان الأسبوعي ، ولما أطلق سراحه واصل نضاله في حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، یعتبر شاعر الثورة
مقلاتي عبد االله ، مرجع سابق :، للمزید أنظر )1977أوت 7:ت (وسفیرها في مختلف الأقطار العربیة في الشعر والكلمة 

.   493، ص 
.24ص،سابقمرجع،بلعباسمحمد)4(
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سي بإنشاء حزب وطني جدید، یقوم على حزب نجم شمال إفریقیا، قرر أن یكمل عمله السیا
.)1(نفس المبادئ التي قام علیها حزبه المنحل

نجم "إن إنشاء حزب سیاسي جدید في ظروف صعبة و في مدة قصیرة بعد حل 
، إنما هو عملیة جریئة و خطیرة مثلما صرح مصالي الحاج، فالبعض كانوا "شمال إفریقیا

ة للعمالة الجزائریة، إنما هو ضرب من الجنون أو یعتقدون أن قرار التصریح بجمعیة جدید
الحزب الوطني "الإثارة، لكن مصالي لم یبالي بذلك حیث فكر أن یكون اسم المولود الجدید 

.)2("حزب الشعب الجزائري"، لكن بعد التشاور اختاروا له اسم "الجزائري

صبح م بباریس أسس مصالي الحاج حزبه الجدید، الذي أ1937مارس 11ففي 
لیكون نسخة منقحة من النجم، یسیر على خطاه و له " حزب الشعب الجزائري"یحمل اسم 

نفس مبادئه و أفكاره، لكن الحزب هذه المرة تخلى عن طموحاته حول الدفاع عن شمال 
إفریقیا، حیث كرس عمله على الدفاع عن الجزائر، ففي الجانب التنظیمي للحزب لم یغیر 

فاحتفظ بأن المؤتمر السنوي هو الهیئة العلیا، ثم اللجنة التنفیذیة، ثم كثیرا من هیكلة النجم،
الهیئة الإداریة، ثم المكتب السیاسي تأتي بعد ذلك التنظیمات الإقلیمیة، التي هي الفیدرالیة 

، فعندما تأسس حزب الشعب أخذ ینشر مختلف )3(ولكل تنظیم حددت مهامه وصلاحیاته
سع نطاق نفوذه وجهوده في أوساط الطبقات الشعبیة المختلفة أفكاره عن طریق جریدة، و یو 

".البرلمان الجزائري"وعندما تم حجز و إغلاق جریدة الأمة أصدر الحزب جریدة 

ظیم و التوجیه و بث روح تأسس حزب الشعب لیكمل مهمة النجم التي تتمثل في التن
التضحیة الوطنیة، لهذا رفع عدة شعارات تعبر عن اتجاهاته و مبادئه، حیث و الكفاح

.301، مرجع سابق، ص ...للجزائر عمار بوحوش، التاریخ السیاسي )1(
223ر سابق، ص ، مصدصالي الحاج، مذكرات مصالي الحاجم)2(
.49، مرجع سابق، ص ويمصطفى هشما)3(
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، وقد استمر 1"لا اندماج و لا انفصال و لكن تحریر"یتلخص برنامجه في الكلمات الثلاث 
حزب الشعب على نفس طریق النجم وإن كان برنامجه مخالف لبرنامج النجم في 

.)2(المصطلحات فقط و التعابیر الجدیدة

رنامج الحزب الاجتماعي و الاقتصادي كان صورة من برنامج النجم، أما فیما فب
یخص برنامجه السیاسي، فلقد جاء أكثر وضوحا من ذي قبل فهو یرفض كل سیاسة 

.)3(اندماجیة قانونیة كانت أم سیاسیة أم تاریخیة

فبالرغم من أن حزب الشعب اتبع طریق و خطى نجم شمال إفریقیا، إلا أن هناك 
عبارة عن جمعیة، أما حزب الشعب فهو ي یختلفان فیها فالنجم في البدایة كانعدة نواح

حزب بمعنى الكلمة الذي یؤدي مفهوم التنظیم من ناحیة و مفهوم النضال من ناحیة أخرى
بالإضافة إلى أن النجم كان أساسه تجمعا یضم عناصر شمال إفریقیا، أما الحزب یضم 

ضف إلى ذلك أن الشعارات الجدیدة التي تبناها حزب الشعب العناصر الجزائریة فقط،
لا انفصال إلى جانب تحریر، ولتوضیح هذه : الجزائري، نلاحظ من خلالها أنه أضاف

النقطة أن الشعب الجزائري مرتبط بدینه و لغته  وماضیه لا یستطیع أن یندمج، و كذلك أن 
هو التصدي لسیاسة الاندماج الهدف الأول الذي وضعه الحزب في مقدمة اهتماماته

.)4(لتجنیسو 

.87، مرجع سابق، ص ...ز، سیاسة التسلط الاستعماري یحي بوعزی)1(
.49هشماوي، مرجع سابق، ص مصطفى )2(
184ص مرجع سابق،محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائریة،)3(
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بل حزب الشعب في فرنسا فقط كانت من أهداف مصالي أن لا یقتصر نشاط 
م، وبمجرد عودته بدأ 1937یجب نقل نشاطه إلى الجزائر، و بهذا عاد إلى الجزائر سنة 

.)1(نشاطه في إطار حزبه الجدید لتقویته و تعریفه بین أوساط الجزائریین لیلقى دعمهم

لم یكن نشاط حزب الشعب فوق التراب الوطني الجزائري بالنشاط السهل فبمجرد و 
عودة مصالي الحاج إلى الجزائر، رشح حزبه لأول مرة للانتخابات البلدیة بمدینة الجزائر في 

أیام إلا أنه 8م، فجاء هذا الترشح فجأة و بالرغم من أن حملته دامت 1937جوان 02
قام بتشییع و الحزب الشیوعي الجزائري بالخطرمن الأصوات لذلك شعر%9تحصل على 

.)2(مصالي

كاد حزب الشعب أن یفوز في الانتخابات لولا تدخل فرنسا، بتزویرها للانتخابات 
14فحدثت ضجة كبیرة حول موضوع التزویر، فنظم أنصار الحزب مظاهرات احتجاج في 

كذلك خرجت في مظاهرات في نفس الیوم، لكن م، صادف أن الجبهة الشعبیة 1937جویلیة 
، و كانت لهذه )3(أنصار حزب الشعب میزوا أنفسهم عن أنصار الجبهة بحمل العلم الجزائري

على الحصولالانتخابات دور فعال في كسب تأیید الجزائریین للحزب، فبالرغم من فشله في 
صبح معروفا في الأوساط الأصوات اللازمة في الانتخابات، ألا أنه حصل نجاح كبیر فأ

الجزائریة، و أصبح فوزه قضیة وقت ومن هنا استأنف الحزب نشاطه، حیث أصدر عدة 
التي كانت " الأمة " كانت أول جریدة له بالعربیة شر من خلالها أفكاره و مبادئه، و صحف لن

التي هي جریدة نصف شهریة یدیرها "الشعب " سیة في باریس، و جریدة تصدر بالفرن
.)4(لي الحاج، و یرأس تحریرها أولا مفدي زكریا، ثم خلفه محمد قنانشمصا

.149سابق، ص ، مرجع 3الحركة الوطنیة الجزائریة جأبو قاسم سعداالله،)1(
.578سابق، ص صدرمشارل روبیر أجیرون، )2(
.25محمد بلعباس،  مرجع سابق، ص )3(
.45بن یخلف مالك، مرجع سابق، ص )4(
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م، فإن فترة نجم 1939-م1937قام حزب الشعب الجزائري بنشاطات كبیرة ما بین 
الفروع، أما فترة حزب الشعب كانت فترة تركیز الوعي مال إفریقیا بالجزائر فترة تركیز ش

الجزائریة، حیث تمثل نشاط الحزب في توزیع منشورات السیاسي و الوطني في أغلبیة المدن 
، التي كانت "البرلمان الجزائري"و" الشعب"و "الأمة"ئد الخاصة به ونشر المقالات في الجرا

.)1(تصدر رغم القمع والضغط والصعوبات المادیة

أمام هذا النشاط الكبیر الذي قام به الحزب في الجزائر، قامت السلطات الفرنسیة و 
إعادة العمل مة القیام بحملة معادیة لفرنسا و م باعتقال زعمائه، بته1937أوت 27في 

. ى مصالي الحاج بالسجن لمدة سنتینبحزب منحل، و حكم عل

نجاحا وبالرغم أن معظم زعماء حزب الشعب كانوا معتقلین إلا أن أعضائه قد حققوا
، "مصالي الحاج"یم الحزب م أطاق سراح زع1939وفي بدایة م1938في انتخابات أكتوبر 

الأسبوعیة بالفرنسیة، حیث حقق " البرلمان الجزائري" و بدأ نشاطه في الحزب فأصدر جریدة 
أصبح عدد أعضاءه م، و 1939في انتخابات أفریل نجاحا أكثر لأنه فاز مرشحه محمد دوار

م صادرت فرنسا 1939عضو، و في صیف3000عشیة الحرب العالمیة الثانیة حوالي 
، و من هنا ذه الجریدة من الصدورحجزت وثائق هامة للحزب و منعت هجریدة الأمة  و 

.)2(قامت فرنسا بحل حزب الشعب و اعتقال زعماءه من جدید

برنامج و مطالب الحزب : 2

)1( kaddache Mahffoude, Guenaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien 1937 –
1939 ,Office des Publications Universitaires, Alger ,2009,p137 .

.25محمد بلعباس، مرجع سابق، ص ) 2(
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یعتبر حزب الشعب الجزائري امتدادا لنجم شمال إفریقیا من حیث أفكاره و مبادئه 
أوساط الجزائریین، فهذه المرحلة تعتبر مرحلة نضج للنجم  التي ناضل من أجل نشرها في 

والتعرف على الواقع الجزائري، لأن النجم كان یعمل منذ تأسیسه على نقل العمل الوطني 
)        1(ى الجزائرإلى میدانه الحقیقي و الطبیعي، لذلك تمیز هذا الطور بالتحول التدریجي إل

ن حیث نشاطه و مطالبه التي تهدف إلى الدفاع عن وبهذا فإن حزب الشعب ولد جزائریا م
الجزائر فقد كان یقوم نشاطه على العمل على تحسین حالة الشعب الجزائري مادیا و معنویا، 

.)2(لذلك كان یتلخص برنامجه على تحریر الوطن لا اندماج و لا انفصال

جهده ظهر برنامج الحزب من خلال تصریحات المكتب السیاسي الذي أعلن عن 
لتحسین المستوى المادي و المعیشي للجزائریین، و تمسكه بمطالبهم و العمل على تحقیقها 
كما أنه كان یهدف للدفاع عن مصالح الجزائریین، حیث ركز على المسائل الاقتصادیة 
والاجتماعیة و السیاسیة و الإداریة، ففي المجال السیاسي فقد كان ضد الإدماج، كون هذه 

.لها أسس اقتصادیة و لا سیاسیة و لا تاریخیة في الجزائرالعملیة لیست

أما في المجال الاقتصادي و الاجتماعي باعتباره حزب دیمقراطي مفتوح لجمیع 
الفئات، یدافع عنهم یهتم بجمیع مصالحهم سواء في الجزائر أو في فرنسا، و یهتم بالمسائل 

یة بفرنسا على شكل تجمعات و اتحادات التعلیمیة و الدینیة، وكذلك تنظیم الجالیة الجزائر 
حیث نادى كل الجزائریین بدون تمییز لاشتراكهم في الكفاح من أجل الحریات الدیمقراطیة 

التي تعتبر لسان حال حزب " الأمة"وبهذا نشرت برنامجه جریدة )3(على جمیع المستویات
.دینم، وذلك في جمیع المیا1936الشعب، في عددها الصادر في شهر جانفي 

.70ص مرجع سابق،،...، الدور السیاسي للهجرة مید زوزوعبد الح)1(
.22مصدر سابق، ص محمد قنانش، حزب الشعب الجزائري،)2(
.224، مصدر سابق، ص صالي الحاج، مذكرات مصالي الحاجم)3(
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: و كان برنامج الحزب في المیدان السیاسي كالآتي

.إلغاء قانون الأهالي، و نظام الغابات ، و كل القوانین الاستثنائیة -

حریة الصحافة، تكوین جمعیات والعمل النقابي: منح الحریات الدیمقراطیة -

.الجزائریین، و المساواة في أداء الخدمة العسكریة بین الفرنسیین و 

.الاعتراف بالدین الإسلامي و إعادة مؤسساته و أوقافه إلى المسلمین -

.حریة السفر إلى فرنسا و إلى الخارج -

.)1(فصل السلطات التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة-

و لم یقتصر برنامج الحزب علي القضایا السیاسیة، بل كان برنامجا اجتماعیا و 
:ثقافیا شاملا، احتوى كل القضایا الوطنیة و تبنى الدفاع عن مقومات الشعب الجزائري منها 

.ترقیة التعلیم باللغة العربیة و الفرنسیة -

.التعلیم الإجباري للغة العربیة -

.ایة الطفولة العنایة الصحیة و حم-

تطبیق كل القوانین الاجتماعیة و قوانین العمل الساریة المفعول في فرنسا و في -
.الجزائر

بالإضافة إلى هذه الجانب الاجتماعیة و الثقافیة، تضمن برنامج الحزب مطالب 
اقتصادیة  و إداریة، راعى فیها متطلبات المجتمع الجزائري و احتیاجاته و حقوقه المهضومة 

:ها من

.181مرجع سابق، ص محمد الطیب العلوي،)1(
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.تخفیض الضرائب و محاربة البطالة -

، وتثبیت الأهالي في الأرض و مساعدتهم على )التعمیر(إلغاء الاستیلاء على الأراضي -
.)1(استغلالها

تأسیس نظام جمركي لحمایة الصناعات و الانتاجات المحلیة، من منافسة الانتاجات -
.المثیلة الخارجیة

عمل متساو و آخر "مییز، في كل الوظائف مع تطبیق مبدأ قبول كل الجزائریین بدون ت-
" .متساو

.إلغاء المناطق العسكریة و البلدیات المختلطة-

.)2(إلغاء التعویضات و المنح ذات صبغة عرفیة أو سیاسیة-

نلاحظ من خلال برنامج الحزب أن مطالب و أهداف حزب الشعب، لا تختلف في 
م، التي بقیت سائدة عند المناضلین، كإنشاء حكومة وطنیة جوهرها عن مبادئ و أهداف النج

مستقلة عن فرنسا، وبرلمان جزائري و احترام اللغة العربیة و الدین الإسلامي، فكان هدف 
الحزب هو الدفاع عن مصالح الجزائریین، كان یعمل لتحریر الجزائر تحریرا كاملا، كما أنه 

.)3(كان رافضا لسیاسة الادماج

حزب الشعب الجزائري عدة مسائل اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعیة، تمحورت ركز
في عدة مطالب أساسیة، حیث صدر برنامج حزب الشعب في بدایته بقسمین، فالقسم الأول 

.منه یبین المطالب المراد تحقیقها عاجلا في ظل الوجود الفرنسي

.36محمد قنانش، حزب الشعب الجزائري، مصدر سابق، ص )1(
181محمد الطیب العلوي، مرجع سابق، ص )2(

.49مصطفى هشماوي ، مرجع سابق، ص ) 3)
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تقلة تحقیقه، فظهرت في أما القسم الثاني منه ما ستتكلف الدولة الجزائریة المس
برنامج الحزب مطالب جدیدة لم تكن في البرنامج الأول، كحریة السفر إلى فرنسا و إلى 
سائر البلدان العسكریة، و احترام العقیدة الدینیة لدى المسلمین حسب تعالیم القرآن، كما أن 

برلمان بدل " برلمان وطني جزائري"بعض من مطالبه كانت أكثر وضوحا كمطلب انتخاب 
جزائري فقط، كما اقتصرت مطالبه على التعلیم، فلم یطالب بتأسیس مدارس باللغة العربیة 
فقط بل تعلیما اجباریا، و من جهة أخرى فتح الأبواب أمام الجزائریین لتولي كامل المناصب

.)1(كما بینت المطالب نوعیة مساعدة الفلاحین بتنظیم الري لعلاقته بالأرض

الحزب على أفكاره الاستقلالیة، لذلك أصبحت له قاعدة واسعة داخل لقد حافظ 
بالأصالة الوطنیة للتعبیر عن الذات و الشخصیة الجزائریة الحقیقیة الوطن وذلك لتمسكه

، و هو ما بین اتجاه الحزب الثوري "الأمة"ویظهر رفضه للإدماج من خلال ما نشرته جریدة 
و بهذا كون العدید من الخلایا على " صال، نعم للاستقلاللا اندماج، لا انف:"في ثلاث نقاط 
)2(مستوى الوطن

بهذا أصبحت أهداف حزب الشعب أهداف استراتیجیة، لذلك أصبح یركز في و 
مطالبه على الإصلاحات الفوریة، و كانت مهمة الحزب عاجلة في النضال من أجل 

یث كانت المطالب تخص التحسین المادي و المعنوي للجزائریین في جمیع الظروف، ح
التجارة، الفلاحة، المهن الحرفیة، العمال، التعلیم و الطلبة سعیا وراء جلب الجماهیر إلى 

.)3(حضیرته، و التغلغل في أوساط الجزائریین

.73، مرجع سابق، ص ...زوزو، الدور السیاسي للهجرة عبد الحمید ) 1)

. 50مصطفى هشماوي، مرجع سابق، ص )2(
.75، مرجع سابق، ص ...وزو، الدور السیاسي للهجرة عبد الحمید ز ) 3)
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م حتى الحرب 1937عام إنشائهمن خلال تتبع نشاط حزب الشعب الجزائري منذ 
احة السیاسیة بفضل مواقفه التي تمثلت في أنه وقف العالمیة الثانیة، یظهر لنا أنه اكتسح الس

و رفضه، بالإضافة إلى ترسیخ فكرة التحریر في أذهان الجماهیر، واعتبر الإدماجفي وجه 
الاستقلال من أبرز أهدافه، كما أنه رسخ مبدأ التضحیة في نفوس المناضلین على أساس أن 

إلى ذلك استعماله لأسالیب جدیدة في التعبیر عن أفكاره ، ضف"الحریة تؤخذ و لا تعطى"
.)1(الصحافة، المناشیر السریة، الحملات الانتخابیة، الخطب و الكتابة على الجدران"

رد فعل السلطات الاستعماریة من حزب الشعب الجزائر        : المبحث الثالث 
يموقف الإدارة الاستعماریة من حزب الشعب الجزائر : 1

على الرغم من أن حزب الشعب الجزائري الحزب الوحید الذي كان یسعى بقطع جذور 
، إلا أنه اضطر إلى تغلیف برنامجه في البدایة، وعدم التصریح )2(الاستعمار من الأساس

" لا اندماج، لا انفصال وإنما تحرر"بالاستقلال التام في برنامجه، واكتفى بذكر كلمات ثلاث 
السلطات الاستعماریة التي لا یمكن أن تسمح لحزب ینادي بالاستقلال حتى لا تتعرض له 

ومن جهة )3(التام في برنامجه أن یستمر، بل تقف في وجهه وتسعى جاهدة إلى حله من جهة
أخرى رغبة حزب الشعب الجزائري كسب أنصار جدد، لأن كل المنظمات السیاسیة الجزائریة، 

، )4(الیساریة، كانوا یطالبون بالإدماج وارتباط الجزائر بفرنساوالأحزاب التابعین للجبهة الشعبیة 

.189الطیب العلوي، مرجع سابق، ص محمد) 1)

)2( kaddach Mahffoude, gunaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien 1937,
op,cit ,...,p187.

دار البحث ، 1، ط 1954حتى ثورة نوفمبر 1830مظاهر المقاومة الجزائریة من عام محمد الطیب العلوي، )3(
.184، ص 1985الجزائر ،رللطباعة والنش

)4( kaddache Mahffoude, Guenaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien 1937, op,cit
,...p215
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لذلك أراد قادة حزب الشعب الجزائري كسب تأید هؤلاء الأحزاب والمنظمات وكان هذا سبب 
،)1(تظاهره بالاعتدال، لكن في باطنه لم یتخلى عن مبدأه الاستقلالي ولا عن اتجاهه التحرري

ة السیاسیة وتغلیف كلمة الاستقلال،  مثلما كان اختار مصالي الحاج طریق المرون
یغلفها قبله الرئیس الأول لجمعیة نجم شمال إفریقیا عبد القادر الحاج علي، حتى لا یتعرض 
للحل من قبل السلطات الاستعماریة، التي یستحیل أن تدع حزب ینادي بالاستقلال یكمل 

.مسیرته

اج  لتجنب اعتراض طریقه من قبل لكن رغم كل المجهدات التي قام بها صالي الح
أعینها أمر القضاء على هذا السلطات الاستعماریة، إلا أن هذه الأخیرة وضعت صوب 

.الحزب

وبدأ مصالي ورفقائه یتعرضون للضغوطات من طرف السلطات الفرنسیة، حیث قام 
الحزب الشیوعي باتهام مصالي الحاج بأنه قومي عربي وحزبه عبارة عن منظمة سیاسیة

.)2(تسعى لاستقلال الجزائر

الشعب الجزائري،  لولا التزویرات حزبمالتي كاد أن یفوز فیها1937بعد انتخابات 
التي قامت بها فرنسا، ونتیجة لذالك احتج الجزائریین على هذا التزویر، وخرجوا في مظاهرات 

م، وصادف أن الجبهة الشعبیة الیساریة خرجت في مظاهرات في نفس 1939جویلیة11في 
لذلك قام أنصار حزب الشعب الجزائري بتمیز أنفسهم عن هؤلاء بحملهم للعلم الجزائري الیوم،

)3(الذي وصلهم في ظرف قیاسي من تلمسان إلى شوارع باریس من قبل زوجة مصالي الحاج

.184سابق، ص محمد الطیب العلوي، مرجع )1(
302،303صسابق ، ص، مرجع ...السیاسي عمار بوحوش، تاریخ الجزائر )2(
.25سابق،  ص محمد بلعباس، مرجع )3(
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التي وقفت بالمرصاد في وجه حزب الشعب عماریة السلطات الاستوهذا ما آثار غضب
.م1937أوت 27ر قرار حل الحزب في الجزائري، حیث قامت بإصدا

القبض على مصالي الحاج ورفقائه بتهمة القیام بحملة معادیة لفرنسا،  وإعادة ألقي
بالسجن لمدة سنتین، ورغم ، وحكمت على مصالي الحاج ورفقائه)1(العمل بحزب منحل أصلا

المحاولات العدیدة من قبل أنصار حزب الشعب الجزائري لإطلاق سراحهم إلا أن محاولاتهم 
ذهبت هباءَ ونقلوا إلى السجن، وأثناء نقلهم طلب مصالي تحویله إلى المدرسة التي تطوع 
مفدي زكریاء لتدریس اللغة العربیة للمساجین، وحسین لحول إلى معلم للغة الفرنسیة، وتطوع 

، وكان لعتقال نصالي الحاج صدى )2(ج لإلقاء محاضرات سیاسیة على المساجینمصالي الحا
أیضا في البلدان العربیة الشقیقة،  

،  )3(ففي تونس قام الحبیب بورقیبة بإرسال رسالة یحتج فیها عن اعتقال مصالي الحاج
مة، هذه وبعد اعتقال السلطات الفرنسیة لمصالي الحاج ورفقائه اتجهت نحو توقیف جریدة الأ

الأخیرة التي كانت تنشر مبادئ وأفكار حزب الشعب الجزائري بین الأوساط الشعبیة، حیث 
م، وحجزت 1939صودرت هذه الجریدة من قبل السلطات الاستعماریة في مقرها بباریس سنة 

وثائق هامة هناك، لأن الجریدة قامت بنشر مقالات هاجمت فیها سلطة فرنسا في المناطق 
.)4(فیها سلطتهاالتي تمارس

م عام الكوارث بالنسبة لحزب الشعب الجزائري، فبالرغم من إطلاق 1939تعتبر سنة 
سراح مصالي الحاج من السجن، وإصداره لجریدة البرلمان الجزائري بعدما صدرت جریدة 

.149سابق، ص ، مرجع 3، ج 1945ـ 1930ة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، الحركة الوكنی)1(
.305م، المرجع السابق، ص 1962عمار بوحوش، تاریخ الجزائر من البدایة إلى غایة )2(

)3( kaddachE Mahffoude, Gunaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien 1937 , op,cit
, ... p190.

.                              149، المرجع السابق، ص 3، ج 1945ـ 1930نیة الجزائریة طأبو القاسم سعد االله، الحركة الو )4(
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لى حزب الشعب الأمة، لكن في هذه السنة شدت السلطات الاستعماریة الخناق أكثر وأكثر ع
أصبح عدد الضحایا كثیرون بسبب الإجراءات التعسفیة في صفوف الجزائري، وفیها 

المناضلین، وكان أول الضحایا الشهید أرزقي لكحل، الصدیق الحمیم لمصالي الحاج استشهد 
م،  أول 1939أفریل 12في السجن تحت وقع التعذیب من قبل السلطات الاستعماریة في 

ة وطنیة  لمناضل جزائري، شاركت في جنازته العدید  من الجماهیر الجزائریة  مرة تقام  جناز 
.)1(والعلم الجزائري یغطي تابوته وزغاریت  النسوة تدوي على طول الطریق نحو المقبرة 

لم تكتفي السلطات الاستعماریة بالاعتقالات الأولى ومحاكمة قادة حزب الشعب 
متابعة كل من یظهر نشاطا حزبیا، وبدأت الاعتقالات الجزائري بأقسى العقوبات،  بل قررت

في العاصمة،  ثم امتدت إلى قالمة، عنابة،  قسنطینة وتلمسان،  وحتى في فرنسا في 
صفوف المهاجرین الجزائریین هناك، لكن رغم كل الاعتقالات المتتالیة إلى أن فرنسا لم 

عالا وتوهج في قلوب الجزائریین تستطیع إیقاف النشاط السیاسي بل زادت نار الوطنیة اشت
، وأمام موجة الاعتقالات والقمع في صفوف الحزب والوطنین إلا أن الشعب )2(أینما كانوا

الجزائري لم یبقى مكتوفا الأیدي بل قاوم هذا القمع، حیث بعث احتجاجات للسلطات 
م إلى تنظیم الاستعماریة، ومقالات للجرائد الشقیقة التونسیة والمغربیة، وقاموا بدعوته

.)3(مظاهرات احتجاجیة وتوزیع مناشیر تطالب فیها بإطلاق سراح المعتقلین

مصیر حزب الشعب: 2

)1( kaddache Mahffoude, Guenaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien 1937,
op,cit,...p205.

)2( kaddache Mahffoude, Guenaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien
1937,op,cit, .... p 197

.142، ص مرجع سابقخیر الدین شترة،)3(
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على ت كامن یسكب البنزیلبعدما أدرت السلطات الفرنسیة بأن حملات القمع أصبح
النار ویزیدها اشتعالا وتوهجا، وأدركت أن هذه الحملات القمعیة لا تفید لأن جل المناضلین 

خاصة بعدما عاد ، )1(بمجرد خروجهم من السجن یعودون مباشرة لممارسة نشاطهم السیاسي
ونشاط أكبر ،)2(م1939مصالي الحاج لممارسة عمله السیاسي بعد خروجه من السجن سنة 

جریدة الأمة، رأت السلطات البرلمان الجزائري الأسبوعیة بعدما صودرت فرنسا وأصدر جریدة
أنه لابد لها من القضاء على الحزب من الجذور خاصة بعدما خرج مصالي من السجن سنة 

م إلى مدرسة شعبیة لغرس الأفكار الوطنیة الاستقلالیة الثوریة، وترسیخ روح التضحیة 1939
ح أصبح هؤلاء المناضلین یستقبلون التعسف لإداري الفرنسيوبهذه الرو ،في المناضلین
بشجاعة فائقة

وما زاد الطین بلة هي خروج أنصار حزب الشعب في مظاهرات كبیرة بالجزائر 
شعارات مختلفة مثل لأرض العاصمة حاملین العلم الجزائري، والعدید من اللافتات كتبوا فیها 

اهرات وبالتفاف وخرجوا في مظم، 1939ماي 01للفلاح مستغلین فرصة عید العمال في 
خاصة وأن في الأثناء كانت سحب بالخطر فعلا، حول حزبهم شعرتْ الشعب الجزائري  

، من جهة حزب الشعب یطر الخوف على الفرنسیین من جانبالحرب العالمیة الثانیة تتلبد وس
ولا انتصارات التي یحققها في الأوساط الشعبیة، ومن جهة أخرى الحرب العالمیة الجزائري 

الثانیة، لذلك رأت أنها لابد لها من القضاء على حزب الشعب الجزائري  الذي أصبح یشكل 
.)3(خطرا علیها حتى تتفرغ كلیا للحرب التي أصبحت على الأبواب

)1( kaddache Mahffoude, Guenaneche Mohamed, le Parti de Peuple Algerien 1937 ,
op,cit, ..... p 213

. 89سابق، ص محمد الطیب العلوي، مرجع )2(
. 151سابق، ص ، مرجع 3، ج 1945ـ 1930ة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنی) 3(
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وأضحت كلما ألقیت فرنسا القبض على مناضل من حزب  الشعب الجزائر،إلا وحل 
محله مناضل أخر، ویواصل مسیرته حتى یخرج من السجن، ویعود إلى المیدان دون أن 

تعود مناضلو حزب الشعب النضال یحبط الاعتقال من معنویاتهم، أو تزعزع ثباتهم هكذا 
.الشارع، في البیت، الحي والقریة وحتى في السجنالیومي، وحولوه إلى ممارسة یومیة في 

م، 1939سبتمر29في )1(وهذا ما أزعج الإدارة الفرنسیة وأصدرت قرار بحل الحزب
وإغلاق صحیفة البرلمان الجزائري، واعتقلت مصالي الحاج وأحالته للمحاكمة، لكن هذه المرة 

، اشتهرت هذه المحاكمة بمحاكمة )2(لم تحیله لمحاكمة عادیة، بل أحالته للمحاكمة العسكریة
مصالي  لكنها في الحقیقة لیست محاكمة مصالي فقط بل خصصت لعدد كبیر من مناضلي 

من حزب  الشعب الجزائري، لكن ما میز هذه المحاكمة تصریح مصالي الحاج ومسئولین
یدنا ولغتنا الشعب ؟ المساواة المطلقة احترام تقالماذا یتمنى حزب "الذي اعتبر تصریحا عادلا 

واقف نحن لا نرید انفصالا لكن تحررا مع فرنسا في إطار السیادة الفرنسیة، إذا ... ودیننا
یجعلوا أنفسهم محبوبین في الفرنسیون على ذالك نموت من أجلهم، إنهم غفلوا حتى الآن أن 

إنه ...بأن هناك علاقة جدیدة تنظیم هذا البلد، لكن أتمنى بأن هناك أشیاء في التغیر،
. 3"تعاون حقیقي ذلك الذي نریده 

رغم ذلك إلا أن هذا التصریح لم یغیر شیئا،  فقد كان الحكم جد قاسیا على مصالي 
فوف حزب الشعب الجزائري، رغم دفاع المحامي بومنجل الحاج والعدید من المناضلین في ص

.187سابق، صمحمد الطیب العلوي، مرجع )1(
.89سابق،  ص، مرجع ...سیاسة التسلط الاستعماري یحي بوعزیز ، )2(
.208مصالي الحاج ، المصدر السابق ، ص)3(
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حكام القاسیة في حق ، وانتهت المحاكمة بالعدید من الأ)1(عنهم إلا أن الحكم كان جد قاسي
:)2(المناضلین، وهذا ما یبینه الجدول التالي

الحكم الصادر في حقهمنطقة إقامتهالمناضل
عاما مع الأشغال الشاقة16تلمسانمصالي الحاج
عاما مع الأشغال الشاقة16القرقورقاسمي صالح

عاما مع الأشغال الشاقة16القرقورالاعماري محمد
سنوات سجن09القرقورمقرانبورماش

سنوات سجن08العاصمةخیضر محمد
سنوات سجن05القلفیلالي مبارك

سنوات سجن05هارب سعیدةأحمدغالي 
سنوات سجن04قسنطینةبغریش  الهاشمي

سنوات سجن05بوفاریكلازلي أحمد

سنوات سجن04لمدیةفلیتح أحمد

شهر عن صدور هذه الأحكام حتى أطلق سراح مصالي الحاج في وبعد مرور حوال
أفریل من نفس السنة، ووضع تحت الإقامة الجبریة والمراقبة المستمرة بمنطقة قصر 24

.)3(البخاري حتى انتهت الحرب العالمیة الثانیة

إن حزب الشعب الذي وضع قاعدته نجم شمال إفریقیا منذ میلاده كجمعیة تدافع عن 
الذي سعى لقطع جذور الاستعمار م، یعتبر الحزب الوحید1924العمال في المهجر سنة 

. 187محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص )1(
.611المصدر السابق،ص ، 2محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج ) 2(
. 89سابق، ص ، مرجع...الاستعماريیحي بوعزیز ، سیاسة التسلط )3(
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هذه المطلب الذي غلفوه في ، الفرنسي من الأساس من خلال مناداته بالاستقلال في برنامجه
بعض الأحیان  بمطالب أخرى حتى لا یتعرض لاضطهاد من قبل السلطات الفرنسیة لكن في 

نجم شمال إفریقیا الاستقلال عن فرنسا، وبالتالي یعتبر ي مسعاه دائما باطنه لم یتغیر بل بق
المدرسة التي غرست روح الوطنیة والاستقلال ومن بعده وریثه الشرعي حزب الشعب الجزائري 

في كل فرد جزائري ، شباب كانوا أو نساء وأصبح السجن مدرسة الأبطال التي تزیده قوة 
ضل خرج من السجن حتى عادوا بقوة وثبات أكثر من وعزیمة وإصرار،  لأن ما من منا

السابق، هذه العزیمة التي أوصلته في الأخیر لثورة موحدة هدف واحد ووحید هو الاستقلال 
م، كما أن دور المهاجرین في العمل الوطني 1954التام للجزائر، وتمخضت عنه ثورة نوفمبر 
.عب الجزائري الأصیلجزء من الشواضحا كل الوضوح باعتبار أن المهاجرین 
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وبهذا تضافرت العدید من الأسباب التي كانت وراء هجرة الجزائریین نحو فرنسا 
خاصة في مصادرة الأراضي، وبما أنوتأتي في مقدمتها الأسباب الاقتصادیة المتمثلة 
لوجوده استهدفتها السلطات الفرنسیة، وهنا الأرض بالنسبة للجزائري تمثل الركیزة الأساسیة 

بعدما فقد الجزائري أرضه لم یجد أمامه خیار سوى الهجرة هروبا من السیاسة الفرنسیة 
.التعسفیة المطبقة في الجزائر 

اجز الكبیر الذي دفع هذا الحـــ یمكن أن نقول إذن أن السیاسة الفرنسیة هي التي خلقت 
بأبناء الوطن للهروب منه باحثین عن ظروف أفضل من تلك المفروضة علیهم من قبل 

الغریب أنهم فضلوا أرض عدوهم الذي اغتصب منهم أرضهم وحرمهم المحتل في أرضهم، 
من ممتلكاتهم وحولهم إلى رعایا، فبدلا من العیش في أرضه التي حرمها علیه المحتل من 

.الجوانب اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة وتعلیمیة السیاسات التي شملت مختلف خلال تلك 
نحو فرنسا هي وكانت من أبرز المناطق دفعا بأبنائها خارج الوطن، وبصفة خاصة ـــ 

، لكن بسبب وسیلة للعیشعتمدون على الأرض ك، والتي أغلب سكانها یالمناطق الریفیة 
منهم وتسلیمها للأوربیین فقدوا مصدر رزقهم الوحید لكن باعتبار سیاسة مصادرة الأراضي

أن لأرض بالنسبة لذلك  الفلاح تعتبر شيء مقدس بعدما فقدها لم یبقى أمامه باب سوى 
خاصة بعدها فرضت فرنسا قانون التجنید الإجباري باب الهجرة مفتوحا على مصراعیه 

بأبنائها للهجرة، ففي فرنسا كانت المناطق م، وكانت أكثر المناطق فقرا أكثرها دفعا1912
بدلا ع الصناعين كانوا یفضلون العمل في القطااستقطابا لهؤلاء المهاجریالصناعیة أكثر 

.من القطاع الزراعي رغم نشأتهم عمال مزارعین 
وهذه الهجرات لم تكن دفعة واحدة بل مرت بالعدید من المراحل منها مرحلة ما قبل الحرب -

هي كونها إجباریة في یة الأولى التي شهدت حركة هجریة كبیرة والسمة الغالبة علیها العالم
الذي فرض على الجزائریین إلزامیة م،1912ب قانون التجنید الإجباري معظم الأوقات بسب

في  المصانع الفرنسیة، المناجم، ومعامل العمل تحت رایة العلم الفرنسي، الخدمة العسكریة
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خاصة بعد عودة المجندین والعمال الذخیرة، وفي بعض الحالات كانت هذه الهجرات طوعیة 
وما نسجوه من خرافات حول حیاة الرفاهیة والعیش الرغید الذي عاشه هؤلاء في فرنسا التي 

سج الخیال، لكن یبقى أغلب المهاجرین الذین هاجروا إلى فرنسا كانوا كانت كلها من ن
لطات الاستعماریة لإقحامهم في الحرب بعدما فقدت فرنسا أبنائها في مرغمین من قبل الس

.بالجزائریین میدان القتال كان لابد لها من تعویضهم 
بالرغم من إقامة الجزائریین في فرنسا تركت في ذهن المهاجر الجزائري في فرنسا تركت -

یصعب محوها إلا أن في ذهن المجند والعامل وحتى الطالب، أبشع صور القمع والمعانات 
اعتبروا أنفسهم سفراء لوطنهم وحملوا على عاتقهم مهمة التحریر بلادهم من المستعمر هؤلاء

ن بالإضافة إلى الأوساط الشعبیة الوعي السیاسي بین طبقة المهاجریلذلك عملوا على نشر 
.في الوطن الأم 

حولت التي ت1924الذي تجسد بشكل جلي وواضح في جمعیة نجم شمال إفریقیا سنة -
تعرض لها من قبل السلطات الذي رغم كل المضایقات التي تدریجیا إلى نجم شمال إفریقیا،

المتمثل في تجسید المطلب الأساسي في برنامجهالاستعماریة، إلى أنه عقد العزم على
دید من المرات للقمع من قبل السلطات من تعرضه في العبرغمالاستقلال التام للجزائر، 

أربكت السلطات لقمعه یعود في الظهور مرة أخرى وباسم جدید ومطالب جدیدة الاستعماریة، 
أبطالا عقدوا ن المدرسة الأولى التي أعدت را ، وبهذا أعتبر هؤلاء المهاجریالاستعماریة وكثی

.العزم على تحریر بلادهم من ظلم واستبداد المستعمر 
كان ینظر إلیها على أنها فرصة للانعتاق والتحرر ومجمل القول بأن الهجرة التي 

.حققت في الأخیر مطامح الشعب الجزائري بحیث أیقظت فیهم الشعور الوطني 
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